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نساء الكرملين
 تأليف / لاريســـا فاسـيـلـيـفـا

ترجمة / د. أحـمـد الـخـمـيـسـى





مقدمة 

ة،   لاريســا فاســيليفا شــاعرة وصحفيــة ومؤلفــة مسرحيــة روســية شــه�ي

ــة  ــن مجموعــة شــعرية، ومجموعــة قصصي ي ــو عــى ع�ش لهــا مــا يرب

ــون«  ــان الزيزف ــة »أغص «، ومسرحي ــن أ�ب ــاب ع ــة »كت ــدة، ورواي واح

ي الخــارج، 
ي روســيا و�ف

ي صــدرت �ف
وعــدد آخــر كبــري مــن المؤلفــات الــىت

ــولى  ــة ت ــة صحفي ــراء باعتبارهــا كاتب ــا جمهــور واســع مــن الق ويعرفه

ة. ي مقــالات كثــري
عنايــة للقضايــا والمواضيــع النســائية �ف

ــاد  ــوة اتح ــي عض ــكو، وه ي موس
ــا �ف ــيليفا حاليً ــا فاس ــش لاريس  تعي

ــات.  ــة للكاتب ــة الدولي ــة للرابط ــك رئيس ــاء وكذل الأدب

« الــذي أثــار اهتمامــاً واســعاً، دراســة  ن يعتــرب كتــاب »نســاء الكرملــ�ي

صحفيــة وفنيــة ونفســية ـ إن لــم يكــن أيضــا دراســة تاريخيــة ـ 

ي 
ــوا�ت ــاء الل ــول للنس ــا، والمجه ــاوي أحيان ــب، والمأس ــري الصع للمص

، وأن يقاســمن  ن ــ�ي ــاء« الكرمل ــنّ أن يصبحــن زوجــات ل»زعم ــدر له قُ

أولئــك القــادة الســكن والطعــام وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة. وســوف 

ن  يطالــع القــارىء ـ للمــرة الأولى ـ قصــة ذلــك المثلــث الفريــد: لينــ�ي

زعيــم الثــورة ـ كروبســكايا زوجتــه ورفيقــة دربــه ـ إينيــس أرمانــد 

، وسيكتشــف القــدر المأســاوى لناديجــدا اليلويفــا  ن عشــيقة لينــ�ي

ــان  ــم الفن ــل القل ــارىء بفض ــام الق ــد أم ، وستتجس ن ــتال�ي ــة س زوج

ن  ْ مولوتــوف وزيــر الخارجيــة وكالينــ�ي ي
للكاتبــة، الصــور الحيــة لزوجــىت

ن ألقــت بهمــا الأقــدار  رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الســوفيت اللتــ�ي

ي المعتقــات الســتالينية وســيفتح الســتار الكثيــف الــذي لــم ينفتــح 
�ف



ــة  ــا زوج ي ــة لنيناب�ي ــدة، المبهج ــاة المعق ــن الحي ــل ع ــن قب ــد م لأح

ــم  ــىت ل ــة ال ــخصية الدموي ، والش ــتالين� ــة الس ــر الداخلي ــا، وزي ي ب�ي

يعــرف التاريــخ مثيــا لهــا، والــذى أعُــدم عــام 1953، ويتطــرق 

ــا  ــوفا، و إلى أسرار فكتوري ــا خروتش ــاة نين ــل إلى حي ــاب بالتفصي الكت

ــاب  ــى الكت ــف، وينته ــع بريجني ــل م ي الظ
ــت �ف ي عاش

ــىت ــا ال بريجنيف

ي رئيسًــا 
ة أيضًــا للاتحــاد الســوفي�ت بقصــة الســيدة الأولى والأخــري

ويكا. ــرت س ــع الب�ي ــة صان ــوفا، زوج جورباتش

ــن  ــواد م ــع عــى م ــاب الممت ــة الكت ــد لاريســا فاســيليفا مؤلف وتعتم

 » ن الأرشــيفات ووثائــق وأحاديــث خاصــة مــع »زوجــات الكرملــ�ي

أنفســهن، وأقربائهــن، ومذكــرات مــن عــاصروا أولئــك النســاء.

اً �ف عملهــا أنهــا نفســها تنتمــي للأوســاط   وقــد ســاعد المؤلفــة كثــري

ــا  ــرًا لأن والده ــك نظ ــى وذل ــب ه ــا تكت ، كم ن ــ�ي ــن الكرمل ــة م القريب

كان يعمــل مصممًــا للدبابــات، ممــا ســمح لــ�أسرة بمخالطــة القمــم 

الحاكمــة، وســمح للمؤلفــة بتفهــم الطبيعــة النفســية لمــن عاشــوا �ف 

. وسيكتشــف القــارىء كل ذلــك بنفســه، مــن التفاصيــل الــىت  ن الكرملــ�ي

ة. «، و أشــياء أخــرى كثــري ن تعكــس صــورة »الكرملــ�ي

                                                                                    

                                                                         د. أحمد الخميسى 
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ناديجيدا كروبسكايا

 

ن صيــف 1918، ولــم تكــن القيــرة  ي الكرملــ�ي
 حلــت امــرأة جديــدة �ف

الجديــدة ـ كمــا كانــوا يطلقــون عليهــا �ف البدايــة ـ معروفــة إلا للقلائــل 

�ف روســيا. إنهــا ناديجــدا قســطنطينوفنا كروبســكايا، رفيقــة درب 

. وعندمــا نزلــت  ن الرجــل الــذى قــاد الثــورة حــىت انتــر، زوجــة لينــ�ي

ن ســنة، فلــم تكــن  ، كان عمرهــا تســعا وأربعــ�ي ن كروبســكايا �ف الكرملــ�ي

شــابة، ولــم تكــن وســيمة أيضــاً: وجــه كبــري منتفــخ، وشــفتان نافرتــان 

للأمــام، علامــة عــى الحســية، أســنان بيضــاء متباعــدة لــم تصطبــغ 

ن  ن كبــري مفتــوح كأنــه يقــول للجميــع أن الجب�ي ن الدخــان، جبــ�ي بنيكوتــ�ي

، وشــعر ناعــم مفــروق مــن منتصــف الــرأس وملمــوم  عضــو للتفكــري

�ف جديلــة مهموشــة للخلــف، وأنــف كبــري يــدل عــى دماثــة الخلــق، 

ن  ــ�ي ن متباعدت ن جاحظتــ�ي ــان لــم يعرفــا التخطيــط فــوق عينــ�ي وحاجب

ن فوقهمــا ممــا أكســب الوجــه  ن ناميــ�ي ن وجفنــ�ي ن مرتجفتــ�ي ذا�ت مقلتــ�ي

ا ناعســا عابســاً. تعبــري

ــة،  ــك التقاســيم الأنثوي ــا، وكان مســتوياً دون تل وكان جســمها ممتلئ

وهيئتهــا مســتقيمة تــىش بأنهــا خريجــة مدرســة راقيــة، ومشــية 

ــى  ــدل ع ــا ت ــىن به ــري معت ــار غ ــع أظف ــان م ــان رائعت ــة، وكف متمهل

ــراز  ــري دون أن تعــىن بإب اً أو ترســم كث ــري ــب كث ــا تكت ــا إم أن صاحبته
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ــرأة. ــة كام ــه جذاب ــون بفضل ــن أن تك ــذى يمك ــل ال القلي

ــا أن تعيــش  ــم عليه ي تحت
ــىت  ناديجــدا قســطنطينوفنا كروبســكايا، ال

، إنمــا �ف  ن ، ليــس �ف المخــادع الفاخــرة للقيــاصرة الســابق�ي ن �ف الكرملــ�ي

ن خصيصــا. شــقة متواضعــة أعــدت لهــا وللينــ�ي

وليتاريــا لابــد أن  ض. فزوجــة زعيــم ال�ب ولــم تكــن كروبســكايا لتعــرت

تحيــا حيــاة متواضعــة.

ء عــى أنهــا لــم تعتــد شــيئا آخــر، ســوى تلــك الحياة،  ي
ويشــهد كل �ش

ء آخــر. و لــم تكــن كروبســكايا معروفــة  ولعلهــا لــم تكــن تتــوق لــىش

إلا لقلــة قليلــة �ف روســيا.

فقــد عاشــت أربعــة عــرش عامــا، قبــل عــام 1917، خــارج البــاد، مــع 

ة كانــت تــزور روســيا فيهــا. فمــن أيــن لروســيا  ات انقطــاع قصــري فــرت

ن  ي تعــ�ي
أن تعرفهــا؟ وهــل كانــت كروبســكايا نفســها تعــرف روســيا الــىت

عليهــا إلى حــد مــا أن تحكمهــا؟

ــة  ــع، وبداي ــر واق ــا أم  إن انقطــاع كروبســكايا �ف المهجــر عــن وطنه

ــه:  ــن لا تشــبه نهايت ي ــرن الع�ش الق

عــام والاتصــال  �ف زمــن كروبســكايا لــم تكــن هنــاك وســائل الإ

ــه �ف  ــد كأن ــو بعي ــان وه نس ــل الإ ي تجع
ــىت ــون،  ال ــة، والتلفزي ذاع كالإ

ــه. وطن

ــة لروســيا أكــثر ممــا كانــت  ي أعتقــد أن كروبســكايا كانــت مهيئ
 لكنــن

روســيا مهيئــة لاســتقبال كروبســكايا، وكانــت كروبســكايا مســتعدة 
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ــات  ات الألماني ــري ــت الأم ــا كان ــثر مم ــاة الروســية أك ي الحي
للخــوض �ف

ــة. ــك المهم ــتعدات لتل ــروسى مس ــرش ال ــوأن الع ــوا�ت تب الل

ات ولا مدحــا لكروبســكايا، وإنمــا  ي الأمــري
ولا أقــول ذلــك ذمًــا �ف

ــذ  ــا من ــا نبي ــا هدف ــام عينيه ــت أم ــدا وضع ــاف، لأن ناديج نص للإ

ــتقبلها  ــية ومس ــعوب الروس ــعادة الش ــو س ــا ألا وه ــة أظافره نعوم

ق. المــرش

ولكــن هــل كانــت كروبســكايا نفســها ســعيدة يــا تــرى؟ وكيــف كانــت 

تــدرك مــا هــى الســعادة؟

ــا،  ة حياته ــري ــط �ف س ــن فق ن تكم ــؤال�ي ــن الس ــى هذي ــة ع  إن الإجاب

ة يظــن  المفعمــة بالألغــاز والأسرار، عــى الرغــم مــن أنهــا ســري

ون أنهــا معروفــة لهــم تمامــا. الكثــري

ن  افيتا وقســطنط�ي ز  لقــد ولــدت ناديجــدا عــام 1869، ابنــة وحيــدة ليل�ي

ــن  ــا آخــر م ــن عالمً ــا. ولك ــة والديه كروبســى، وترعرعــت وســط محب

ة والصبيــان الذيــن يهيمــون عــى وجوههــم بملابــس  الشــوارع الفقــري

رثــة، كان يربــض خلــف بــاب شــقة أسرة كروبســكايا.

ــا،  ــا عصريً ــا راقيً ــا تعليمً ــى ابنتهم ــان لأن تتلق ــا يطمح  وكان والداه

ــة  ــى مدرس ــذاك وه ــيا حين ــدارس روس ــل م ــدى أفض ــا إح فأدخلاه

ــم  ــاطها ل ــة، إلا أن نش ــة خاص ــت مدرس ــكايا، و كان ة أبولينس ــري الأم

يقــم عــى أســس تجاريــة، فقــد أنشــأها �ف الســتينيات والســبعينيات 

«، الذين  ن مــن القــرن المــا�ض المتحمســون مــن جماعــات »الشــعبوي�ي

. وتعلمــت  ن ســقاط القيصريــة اعتمــادًا عــى الفلاحــ�ي كانــوا يدعــون لإ



10

ــتقراطية،  ــاط الأرس ــن الأوس ــات، م ــات مختلف ــكايا فتي ــد أبولينس عن

ن  ــ�ي ــن المثقف ــطى م ــات الوس ــ�ي الفئ ــار، وممث ــار التج ــات كب وعائ

ات ـ �ف مدرســة كهذه ـ يحلمــن بتكريس  . وكانــت فتيــات كثــري ن الثوريــ�ي

ــه، خاصــة أن المــرأة الروســية  حياتهــن لخدمــة الشــعب والارتقــاء ب

المتعطشــة للعلــوم �ف النصــف الثــا�ن مــن ذلــك القــرن، كانــت قــد 

طــار الضيــق للاهتمامــات الأسريــة إلى المجــال  بــدأت تخــرج مــن الإ

ــا  ــة إلى أنه ــاة العام ــرأة بالحي ــكاك الم ــام، وأدى احت ــى الع الاجتماع

عــت تبحــث لنفســها عــن دور اجتماعــى مؤثــر، تبــذل فيــه طاقاتهــا  �ش

ــا إلى  ــرأة بأنظاره ــت الم ــال توجه ــة الح ــع. وبطبيع ــدم المجتم لتق

ن مــن الرجــال الذيــن كانــوا يصارعــون الســلطة، وكان الــدور  المثقفــ�ي

المتــاح للمــرأة هنــا هــو دور المســاعدة الوفيــة للرجــل.. وكان ذلــك 

رضائهــا حينــذاك. ــا لإ الــدور كافيً

ي قــادت مجموعــة 
ا زاســوليتش )1849 ـ 1919(، الــىت  هكــذا ظهــرت فــري

مــن الحلقــات الثوريــة وأطلقــت النــار عــى عمــدة بطرســبورج 

�ف  ن  لينــ�ي وســاعدت   ، ي
المنــا�ف و  الســجون  ت  واختــرب »تربيــوف«، 

المهجــر، لكنهــا اســتقبلت ثــورة أكتوبــر بعــداء واضــح، وماتــت 

ــاة. ــة �ف الحي ــل عميق ــة أم ــة بخيب مصاب

 ، ن ا فيجنــري )1852 ـ 1942( وكانــت مــن الشــعبوي�ي  وهكــذا ظهــرت فــري

ــال  ــة اغتي ، وشــاركت �ف عملي ن ــ�ي ن الثوري اكي�ي ــع الاشــرت ــم صــارت م ث

عــدام، وسرعــان  ، وصــدر عليهــا حكــم بالإ ــا�ن القيــر ألكســندر الث

مــا اســتبدل و اقتــر عــى الســجن �ف قلعة سلســلبورج ببطرســبورج، 

ــاة  ــك حي ــم عاشــت بعــد ذل ــة، ث ــاك مــدة العقوب حيــث قضــت هن

ــرن  ــري الق ــف غ ــر كي ــاهمة تذك ــب دون مس ــكو تراق ــدة �ف موس مدي
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ــة الســابقة.  ون وجــه أفــكار الثوري العــرش

وفســكايا )1853 ـ 1881(، وهــى شــعبوية  ــا ب�ي  وهكــذا ظهــرت صوفي

، وأعدمــت  شــاركت �ف محاولــة اغتيــال القيــر ألكســندر الثــا�ن

لتصبــح أول امــرأة �ف روســيا يتــم إعدامهــا بســبب قضيــة سياســية.

 هــؤلاء هــن الرعيــل الأول الــذى تفتــح بــه الربيــع النســا�ئ المأســوى، 

ــل  ــع انتصاراتهــن وهزائمهــن الجي ــا�ت عــددت بجمي وهــؤلاء هــن ال

اللاحــق الأصغــر مــن نمــوذج المــرأة الجديــدة الــىت كان لابــد لهــا أن 

تنتــر.

 بعــد أن أنهــت كروبســكايا الصــف الثامــن مــن المدرســة عــام 1887، 

حصلــت عــى شــهادة تتيــح لهــا ليــس فقــط التدريــس ولكــن تعليــم 

ــذات  ــداد تلمي ــاح إع ــارس بنج ــت تم ــام، وكان ــلوك الع ــد الس قواع

ة أبولينســكايا للامتحانــات. ولــم يكــن لكروبســكايا خيــار  مدرســة الأمــري

آخــر ســوى التدريــس ـ كمــا أعتقــد ـ لأن أحــدًا لــم يكــن قــد تقــدم 

لخطبتهــا بعــد.

 وكانــت كروبســكايا الــىت بلغــت ســن الــزواج تعــزي والدتهــا القلقــة 

ز  لغيــاب الخطبــاء قائلــة: »إنــىن مثــل الطبيعــة الروســية لا أتمــ�ي

ــة«. ــوان زاهي بأل

 ويلاحــظ المــرء �ف الســلوك غــري الاعتيــادي لكروبســكايا غــري الوســيمة 

ي بــأنّ لهــا طريقهــا الخــاص، إنهــا لا تحلــم بالرجــال 
شــعورها اليقيــن

هــات«. والحيــاة الأسريــة، لأنهــا لا تهتــم »بمثــل هــذه ال�ت

 وستســلك كروبســكايا بالفعــل طريقــا آخــر.. وســتكرس نفســها ليــس 
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لرجــل واحــد ولكــن للمجتمــع بــأسره.

ــد لاحــت  ــذي تقصــده ق ــق ال ــة الطري ــرة أن بداي ــا ذات م ــدا له  وب

فقــد طالعــت �ف إحــدى الجرائــد دعــوة مــن الأديــب المحبــب لديهــا 

ــيط  ــة وتبس ــات لمراجع ــات المتعلم ــة للفتي ــتوى، موجه ــف تولس لي

الكتــب المعروفــة لــ�ي يتمكــن بســطاء النــاس مــن قراءتهــا بســهولة 

والتعلــم مــن خلالهــا.

 إنــه عمــل ســخيف. أدركــت ذلــك ناديجــدا كروبســكايا خــال العمــل 

ك عمــا مــا بدأتــه دون أن  نفســه، ولكــن لــم يكــن مــن خصالهــا أن تــرت

تنهيــه. وخــال انتظارهــا لــرد تولســتوى عليهــا، تــرددت ناديجــدا عــى 

حلقــات أنصــار تولســتوى أكــثر مــن مــرة، واســتقرت عــى رفــض كل 

ء مؤثــر  ذلــك، فقــد أوحــى لهــا طابعهــا الشــخصى بالبحــث عــن �ش

وفعــال حقــا.

ــس،  ــال« لمارك ــاب »رأس الم ــدا كت ــت ناديج ــع 1890 طالع  و�ف ربي

ب مــاءً منعشــا«. لا  وتذكرتــه فيمــا بعــد قائلــة: »كنــت كأنــىن أ�ش

ــاب  ره ــات الإ ــل �ف عملي ــع أفض ــق لمجتم ــن الطري ــث ع ــب البح يج

ــة  ــذات. كلا.. إن الحرك ــر ال ــتوى لتطوي ــوة تولس ــة، ولا �ف دع الفردي

ــرج. ــى المخ ــارة ه ــة الجب العمالي

ي كانــت تبحــث 
 وهكــذا تبــددت تلــك الفتــاة اللطيفــة الســاذجة الــىت

عــن طريــق. وهكــذا ظهــرت ناديجــدا كروبســكايا.

ي خريــف 1890 تركــت كروبســكايا دورة »بيســتوجيف« التعليميــة 
 �ف

ــا  ــا عــن طريقه ــا بحث ــة، تركته ي تمتعــت بســمعة طيب
ــىت النســائية، ال
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ــم. ــة والتعلي بي ــال ال�ت ــاص �ف مج الخ

دد عــى حلقــة »كلاســون«، وتجلــس �ف المكتبــة العامــة   وكانــت تــرت

طويــا مســتخدمة بطاقــة اســتعارة الكتــب الخاصــة بكلاســون. 

ت كروبســكايا لنفســها عــى دور أفضــل: تنويــر الطبقــة العاملــة  وعــثر

ي مدرســة مســائية للعمــال. وهنــاك كُشــف عــن موهبتهــا 
بالتدريــس �ف

ن القــدرة عــى التنويــر، والقدرة  ي جمعــت بــ�ي
بويــة والتمثيليــة، الــىت ال�ت

عــى الدعايــة. 

يــن   وبحلــول ديســم�ب 1894 بلغــت ناديجــدا كروبســكايا خمســا وع�ش

ســنة. ولــم تكــن ناديجــدا تهتــم بمفاتــن الطبيعــة أو متــع الحيــاة، 

منخرطــة �ف تدريــس النظريــة الماركســية �ف تلك المدرســة المســائية..

 وتحــت ســتار الاحتفــال بأحــد الأعيــاد أقامــت حلقــة كلاســون مناظرة 

ماركســية، و لــم يكــن لناديجــدا رغبــة �ف الحضــور أو المشــاركة. لقــد 

ــا  ــازت هــذه الحلقــة مــن قبــل،  و لــم يكــن إهــدار الوقــت عبث اجت

مــن طبيعتهــا. لكــن كلاســون هــز كتفيــه وقــال إن المناظــرة ســتكون 

ممتعــة، إذ سيشــارك فيهــا »أحــد أبنــاء الفولجــا« وهــو شــخص 

غريــب جــدا.

 وخطــر لهــا فــورًا: »أليــس هــو ذلــك الرجــل الذى ســمعت عنــه ذات 

مــرة مــن قبــل؟« وعــى أيــة حــال فإنهــا قــررت أن تحــرض المناظــرة 

ــل  ــكايا قب ــتعملت كروبس ــاء اس ــدا، و�ف المس ــا زينائي ــة صديقته برفق

ون  ذهابهــا عــن الرجــل. إنــه فلاديمــري أوليانــوف. عمــره أربــع وعــرش

ســنة، و إن كان يبــدو أكــرب مــن هــذه الســن.
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 وتصــادف بصــورة أو بأخــرى ـ ربمــا بمشــيئة الأقــدار أو ربما خططت 

ناديجــدا لذلــك ـ أنهــا التقــت بــه عنــد خروجهــا مــن المكتبــة، فســارا 

ــا  هما وحديثهم ــري ــاء س ــا. وأثن له زن ــا م� ــىت بلغ ــا ح ــوارع طوي �ف الش

ــوف  ــات اوليان ــرة الأســود، كلم ــل الذاك لمعــت �ف رأســها، عــى مخم

الملتهبــة: أن الثــورة ممكنــة وقريبــة.

ــد.  ــدا للأب ــري ناديج ــاء مص ــك اللق ــاء، وذل ــك المس ــدد ذل ــد ح  وق

فقــد ظلــت الثــورة حــب كروبســكايا الوحيــد دائمــا. وكان ينقــص هــذا 

الحــب هــدف مركــز. وهاهــو قــد ظهــر. وأصبــح فلاديمــري أوليانــوف 

ــة  ــه دون أي ــت ب ــم، فوثق ــا كزعي ــزوج وإنم ــس ك ــا لي ( خياره ن ــ�ي )لين

تحفظــات.

ن وكروبســكايا حــول تفســري  اً مــا يتخاصــم مــن درســوا حيــاة لينــ�ي  كثــري

ن عندمــا كتــب إليهــا بعــد عــدة ســنوات  ردهــا »الغريــب« عــى لينــ�ي

مــن لقائهمــا الأول وهــى �ف الســجن، طالبــا منهــا أن تصبــح زوجتــه.

 كتبت إليه قائلة: »طيب ، فليكن زوجة«.

 ولا أدري، لمــاذا أثــار هــذا الــرد كل ذلــك الجــدل. فقــد أدلــت 

ءٍ  ــول أي �ش ــتعدة لقب ــي مس ــا، فه ــة تمامً ــارة واضح ــكايا بعب كروبس

ــو. ــه ه يعرض

 ووصلــت العــروس لخطيبهــا متأخــرة، وعــرب مصاعــب جمــة. بعــد 

ــك الوقــت  ــذى كان �ف ذل ــا ال ــت إلى خطيبه ــا، وصل ــق سراحه أن أطل

ــك  ــة شوشينســكويه، ووصفــت كروبســكايا ذل يا �ف قري ــا بســيب�ي منفيً

ــا. و�ف  ــعيدة �ف حياته ــة س ــد )1898 ـ 1900( كصفح ــا بع ــى فيم المنف
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ن عــى الــزواج وفقــا  ذلــك الصقيــع أرغمــت الســلطات العريســ�ي

ــا  افيت ز ــن فرحــة أحســتها يل�ي ــا م ــا له ــة المتبعــة، وي ــوس الديني للطق

والــدة كروبســكايا: فمــا دام القــس قــد بــارك الــزواج، فإنهــا ســتكون 

ن  زيجــة ســعيدة، فقــد باركهــا بــرف النظــر عــن معتقــدات الزوجــ�ي

. ن الشــاب�ي

 ومنــذ الأيــام الأولى للحكــم الســوفي�ت بــدأ الــراع مــن أجــل 

ــده  ــري ملحــوظ �ف أول عه ــدأ غ ، وب ن ــ�ي الســلطة داخــل جــدار الكرمل

، وكان صراعــاً  ولكــن أشــكال الــراع سرعــان مــا تفشــت أكــثر فأكــثر

داخليــاً قاســيا، شــغلت كروبســكايا مكانهــا فيــه، واســتطاعت أن 

، وأخــذت  ن ــ�ي ــع أنهــا ليســت مجــرد ملحــق نســوى للين تثبــت للجمي

، وبمبــادرة منهــا ألغيــت مــادة  عــى عاتقهــا قضيــة التعليــم الشــع�ب

ــاد. ــدارس الب ــع م ــن �ف جمي الدي

ــد  ــن القواع ــارية م ــدة س ــة قاع ــذ البداي ــب من ــر الكت ــح حظ  وأصب

الــىت تحكــم الحيــاة الســوفيتية، وبــدأت ناديجــدا كروبســكايا الرقيقــة 

ي حجبــت عــن 
الطبــاع والشــديدة التواضــع، عمليــة الحظــر تلــك، الــىت

يحــة كاملــة مــن أعمــدة الأدب والفكــر: ميخائيــل  أجيــال متلاحقــة �ش

بولجاكــوف ـ أندريــه بلاتونــوف ـ آنــا اخماتوفــا ـ نيكــولاي جوميلــوف 

ن ـ مارينــا تســفيتايفا، ومــن ثــم بوريــس  ـ مكســيمليان فولوشــ�ي

ناك، وبذلــك صــارت ممنوعــة أفضــل صفحــات الأدب والفــن  باســرت

يــن. كلهــا والــىت ســجلها إبــداع القــرن الع�ش

ــن  ــول: »م ــارج يق ــه �ف الخ ــوركى لصديق ــب ج ــرب 1923 كت  و�ف نوفم

الأنبــاء الــىت تصيــب العقــل بالذهــول أن كروبســكايا منعــت �ف روســيا 
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قــراءة أفلاطــون وكنــط وشــوبنهاور والفيلســوف فلاديمــري ســولوفيوف 

ن ونيتشــه وليــف تولســتوى ونيكــولاى ليســكوف«. وجــون ريســك�ي

ن المفاجــىء لــدى كروبســكايا خوفــا شــديدا، ولأول   أثــار مــرض لينــ�ي

مــرة خــال ســنوات مــا بعــد الثــورة ألحــت عليهــا الفكــرة التاليــة: مــا 

ن  ؟ وكانــت الأحاديــث عــن عــزل لينــ�ي ن الــذى ســيحدث إذا اختفــى لينــ�ي

ــم إلى  ــن ف ــل م ــرش �ف أوســاط الحــزب شــيئًا فشــيئًا. وصــار ينتق تنت

آخــر المثــل القائــل: »لقــد أنجــز المغــر�ب مهمتــه، وعــى المغــر�ب أن 

 . ينســحب«، وهــو المثــل المأخــوذ مــن مسرحيــة »عطيــل« لشكســب�ي

ــة  ــت المعرك ــا كان ن عندم ــ�ي ــرض الأولى لين ــة الم ــت نوب ــد أصاب  ولق

الحزبيــة الداخليــة �ف أوجهــا. وشــغلت كروبســكايا عــى الفــور موقــع 

ــة،  ــا كزوج ــك حقه ــض، وكان ذل ــم المري ــر الزعي ــد سري ــاع عن الدف

ــا أيضــا. وواجبه

ن بعــد النوبــة الأولى لمــدة عــام كامــل تقريبــا. ولــم تكــن   عــاش لينــ�ي

ــىت كتباهــا معــا ســتقلب،  ــخ ال ــت أن صفحــة التاري ــه، إذ أدرك تفارق

ن �ف قبضــة  وأفزعهــا هاجــس أن حيــاة الدولــة كلهــا الــىت جمعهــا لينــ�ي

ــا،  ــد إحكام ــرى أش ــة أخ ــها �ف قبض ــتجد نفس ــل س ــو متعج ــى نح ع

وصرامــة ومدعــاة للرعــب. 

ن خمســة عــرش عامــا، وكان   وقــد عاشــت كروبســكايا بعــد وفــاة لينــ�ي

ــت  ــم تستســلم، وكان ــا ل ــا، لكنه ــا ويرهقه ــا يعذبه ــم به مــرض قدي

ــاس  ــم الن رشــادات، وتعل ــوزع الإ ــب المقــالات وت ــا، تكت تعمــل يومي

 ، ي
كيــف يجــب عليهــم أن يعيشــوا، وكتبــت أيضــا مذكراتها عــن الما�ض

 ، ي
ــا�ض ــط الم ــت تبس ــث كان ــرات، حي ــدة م ــا ع ــادت كتابته ــم أع ث
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اءى  وتجعــل منــه صفحــة مســتوية، كأنهــا تمــر عليــه بالمكــواة. ويــرت

نــح تحــت ضغــوط العهــد  ي هــذا الكتــاب كيــف كانــت ناديجــدا ت�ت
لي �ف

، و إن كانــت لا تنثــىن ولا تنكــر مــع ذلــك. وإذا قرأنــا  الســتالين�

ى صــورة للســيدة الــىت  ن ســطوره، فســنر أســطر هــذا الكتــاب، ومــا بــ�ي

ن بكاملهــا.  أنشــأت الآلــة الجهنميــة، والــىت طبقــت أفــكار لينــ�ي

 . ن ايــر 1939 كانــت كروبســكايا تحتفــل بعيــد ميلادها الســبع�ي  �ف 26 ف�ب

ــال..  ــاركونها الاحتف ــاءً يش ــقتها مس ــا �ف ش ــا لديه ــع أصدقاؤه واجتم

ن »طورطــة«، وأكل منهــا الجميــع، لكــن كروبســكايا  وأرســل ســتال�ي

وحدهــا هــى الــىت ماتــت �ف المستشــفى صبــاح اليــوم التــالى نتيجــة 

تســمم حــاد..؟

ــذي  ــاء ال ــل الوع ــذي يحم ــو ال ــخصيا ه ن ش ــتال�ي ــد كان س ــا بع  فيم

ــكايا..    ــاد كروبس ــم رم ض

***
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-2-

؟ ن إينيس أرماند .. صديقة لين�ي

 إينيس أرماند؟

 مــا أجمــل وقــع هــذا الاســم عــى الســمع إنــه يــرن محاطًــا 

ــل،  ــا جلي ء م ــىش ــت ب ــس الوق ــا �ف نف ــة، موحيً ــوض والجاذبي بالغم

وخفيــف كالهــواء. فمــن هــى صاحبــة هــذا الاســم؟           

 ســأحاول هنــا الاســتفادة مــن الوصــف الــذى تضمنــه كتــاب »بافــل 

ينيــس أرمانــد: »كانــت إينيــس جميلــة جمــالا خارقــا..  بودلاشــوك« لإ

بــل إنهــا كانــت تحــرق المســاحات مــن حولهــا بفتنــة طبيعيــة باهــرة 

 ، ن ن مفتوحتــ�ي تــ�ي ن صغ�ي ن صــاف، وفــم مرســوم بدقــة، وأذنــ�ي بجبــ�ي

ن  ، أمــا عيناهــا فكانتــا ضاربتــ�ي ن ن طويلتــ�ي تــ�ي ينســدل شــعرها �ف ضف�ي

ــرة  ــدا نظ ــران بعي ، تنظ ن ــ�ي ، يقظت ن ــعت�ي ــب، مش ــرض عجي ــون أخ لل

ــا  ــكلام بطريقته ع �ف ال ــرش ــر وت ــس تظه ــت إيني ــا كان ــة. وعندم ثاقب

الآسرة مبتســمة أو متهجمــة، كان كل مــا �ف الوجــود يســارع بالاختفــاء 

مــا عداهــا

ن وكروبسكايا..  إنها إينيس أرماند رفيقة درب لين�ي

ــالى  ــه نات ــتيفان، وزوجت ــودور س ــى تي ــل الفرن ــو�ف الممث ــا ت  عندم

 : ن ن يتميتــ�ي ن شــقيقت�ي فيلــد، الممثلــة أيضــا، تــركا مــن بعدهمــا صبيتــ�ي
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ة، ورينيــه الأصغــر منهــا بعــام.  ي بلغــت الخامســة عــرش
إينيــس الــىت

ــث  ــيا، حي ــفر إلى روس ــة إلا الس ــا فرص ــان أمامهم ــد الصبيت ــم تج ول

ــاء  ــة الفرنســية والموســيقى لأبن ــس اللغ ــا عــى تدري ــش خالتهم تعي

ــاء. ــروس الأثري أسر التجــار ال

دد عليهــا: عائلــة  ن تــرت ي كانــت خالــة الصبيتــ�ي
ن العائــات الــىت  ومــن بــ�ي

ــد  ــس، وكان عمي ــا لباري ــود بأصله ي تع
ــىت ــة، ال ي ة ال�ث ــري ــد الكب أرمان

، وكان  ــات والأرا�ض ــاك الغاب ــار م ــن كب ــد م ــىن أرمان ــة يفجي العائل

ــه معمــل للنســيج، وآخــر لصباغــة الأقمشــة �ف بوشــكينو الواقعــة  ل

عــى مبعــدة مــن موســكو، وكان لديــه أيضــا بيــوت عديــدة يؤجرهــا. 

ــاص  ــق الخ ــة للتعل ــد بالعائل ــية لآل أرمان ــول الفرنس ــت الأص ودفع

ددان عــى  ن أخذتــا تــرت : »إينيــس« و»رينيــه« ســتيفان اللتــ�ي ن بالصبيتــ�ي

ن  ن الصبيتــ�ي العائلــة مــع خالتهمــا، ولاحــظ »آل أرمانــد« فــورًا أن هاتــ�ي

ن مــن باريــس رأســا كانتــا ـ غــري أنهمــا تتقنــان العــزف عــى  القادمتــ�ي

، تتحــركان بخفــة ورشــاقة.. وقــد  ن ن للغايــة ولماحتــ�ي البيانــو ـ وســيمت�ي

ــان  ــان غريبت ــا عصفورت ــد كأنهم ــواء آل أرمان ــان �ف أج ــت الصبيت حلق

ي 
تحمــان عــى أجنحتهمــا قطــرات مــن نــور عالــم آخــر.. وكان �ف

ن شــبان تتعطــش قلوبهــم لمشــاعر الحــب الجارفــة  انتظــار الصبيتــ�ي

ألكســندر،  أرمانــد:  ليفجيــىن  الثلاثــة  الأبنــاء  هــم  الرومانســية، 

ــس.. ، وبوري ــري وفلاديم

 وتزوجــت إينيــس مــن ألكســندر أرمانــد، وتزوجــت رينيــه أخــاه 

ــت  ــد.. وأحس ــة أرمان ــم عائل ــا اس ــس وأخته يني ــح لإ ــس، وأصب بوري

إينيــس بالســعادة �ف ارتباطهــا الجديــد.. بــل وبــدا أن حياتهــا الجديدة 

تمــضى بســامة نحــو شــاطىء الاســتقرار والهنــاءة، خاصــة بعــد أن 
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ــارا.. أليســت  ــس وفارف ــودور، وإيني ــت أولادهــا: ألكســندر، وفي أنجب

ــاة  ــدة للحي ــاة الولي ــب الحي ــدة؟.. أن ته ــرأة الخال ــالة الم ــك رس تل

ــها؟.. نفس

ــى  ــى الاجتماع ــوة الوع ــع صح ــس م ــباب ايني ــنوات ش ــت س  وترافق

تثبــت ذاتهــا �ف حركــة  الــىت تعطشــت لأن  �ف روســيا، الصحــوة 

فعالــة، وصــارت المــرأة لا تســتعجل عودتهــا للبيــت والأسرة، بقــدر 

ــاة  ــم الحي ــت والأسرة إلى خض ــن البي ــو م ــارع الخط ــذت تس ــا أخ م

الاجتماعيــة، مأخــوذة بحمــى الزمــن، ممــا أفــضى فيمــا بعــد لتشــكيل 

ــا  ــازت فيم ي اجت
ــىت ــأة، وال ــت فج ــىت تبدل ــرأة ال ــك الم ــوذج« تل »نم

ــا،  ــن كله ي ــرن الع�ش ــود الق ــل، عق ــم تح ــىت ل ــكلاتها ال ــد، بمش بع

وهــي تحمــل خــال ذلــك رايــات الــراع الرجــولى وكأنهــا راياتهــا هــى.

 ولــم تســتطع صــورة المــرأة الأسريــة عنــد تولســتوي أن تســكن فــؤاد 

إينيــس أرمانــد باعتبارهــا نموذجًــا نســائيًا، لكــن صــورة أخــرى لنمــوذج 

آخــر تغلغلــت �ف عقــل ومشــاعر إينيــس، وليــس وحدهــا، بــل المئــات 

ي 
ســانوفا« الــىت ا بافلوفنــا لوبوخينــا ك�ي مــن نســاء روســيا، صــورة »فــري

ــد  ــل؟«. لق ــا العم ــه »م ــدار �ف روايت ــى« باقت نيشيفس ــمها »تش�ي رس

اســتدعى الــروا�ئ المعــروف بشــخصيته النســائية تلــك العجائــب 

ن حينــذاك. وســط الفكــر الاجتماعــي والمثقفــ�ي

ــا،  ن به ــ�ي ن متيم ــق�ي ن عاش ــ�ي ــها ب ــة نفس ــد البطل ــة تج ــك الرواي ي تل
 �ف

قــدام عــى شــىت المآثــر لأجلهــا.. تـُـرى هــل ثمــة امــرأة  مســتعدين للإ

ــة  ــس ـ الزوج ــى إيني ــم ع ــم يتحت ــة؟.. ول ــذه الحال ــعدها ه لا تس

الســعيدة الموفقــة لألكســندر أرمانــد أكــرب الأشــقاء ـ أن تبحــث عــن 
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الضلــع الثالــث لتلــك الســعادة بعيــدا، فقــد كان عــى مقربــة منهــا 

ــذى أوغــل أبعــد مــن  ــد شــقيق زوجهــا ال تمامــا، كان فلاديمــري أرمان

أخيــه الأكــرب �ف إيمانــه بالمعتقــدات الثوريــة، وقــد ســمح الاختــاط 

ي 
ــىت ــة ال ــة والفكري ــر�ب الروحي ــدى الق ــس م ــس أن تلم يني ــى لإ العائ

، وشــيئا فشــيئا، يومًــا بعــد يــوم، أدركا أنهمــا  تربطهــا بفلاديمــري

ــض. ــا البع ــان بعضهم يحب

ن ـ لزوجتــه   وســمح الأخ الأكــرب ألكســندر ـ بنبــل وترفــع جريحــ�ي

ــد  ــه الأربعــة. وانتقلــت إينيــس أرمان ــة أطفال ــه بصحب بالانفصــال عن

إلى مســكن جديــد �ف شــارع اســتوجنكا بموســكو، مــع زوجهــا الجديــد، 

عــة بالســعادة والروعــة. ف مــرة أخــرى آفــاق حيــاة م�ت وهــي تســت�ش

ينيــس، وتقبــل رؤاهــا  ي أسر الســحر الثــوري لإ
 ووقــع فلاديمــري �ف

ــك، فســار مــع  ــه اســتعداد مســبق لذل وأفكارهــا بالكامــل، وكان لدي

ــه، وقــد ســبقته هــى بخطواتهــا عــى الــدرب  إينيــس إلى حيــث قادت

ــط  ــر. وكان مخط ــم المهج ، ث ــا�ف ــجون، والمن ــضى إلى الس ــذى أف ال

نيشيفســى يتخلــق مــرة أخــرى، ويتجســد ثانيــة، �ف ســنوات  تش�ي

ــم ودم. ــن لح ن م ــ�ي ــن مخلوق ن آخري ــ�ي ــباب بطل وش

يــن« تقــول  ز ي منفاهــا »م�ي
 خريــف عــام 1908، كتبــت إينيــس رســالة �ف

ن »اســكينازي«: فيهــا لصديقيهــا الزوجــ�ي

ء،  ــان �ش نس ــة للإ ــخصية والأسري ــة الش ــه المصلح ــا تقتضي  »إن م

ن  ء آخــر ـ والفــرق بــ�ي ومــا تقتضيــه المصالــح الاجتماعيــة العامــة �ش

هــذه المصالــح هــو إحــدى أصعــب المشــكلات الــىت يصطــدم بهــا 

المثقــف الحديــث، لأنــه مضطــر للتضحيــة إمــا بحياتــه الخاصــة، أو 



23

حياتــه العامــة كجــزء مــن المجتمــع«.

 ولــم تمــر عــدة أيــام بعــد كتابــة إينيــس لتلــك الرســالة إلا وأذهــل 

ــن« الأكــثر  ي ز ــأ تمكنهــا مــن الهــروب مــن منفاهــا �ف »م�ي ــن نب ي الكث�ي

مــن ذلــك أنهــا تمكنــت مــن قضــاء بعــض الوقــت �ف موســكو رغــم 

ي كل مــكان كمــا التقــت بأطفالهــا لــدى والدهــم 
طــة عنهــا �ف بحــث ال�ش

ــرب  ــك سراً ع ــد ذل ــللت بع ــم تس ــد، ث ــندر أرمان ــا الأول الكس وزوجه

الحــدود هاربــة إلى فنلنــدا.

ض أن يكــون فلاديم�ي أرمانــد زوج إينيس �ف انتظارها   وكان مــن المفــرت

ــق مخطــط  ــون �ف اســتقبالها وف ــا ليك ــدا بعــد أن ســافر قبله �ف فنلن

إينيــس. ومــن فنلنــدا عــاودت إينيــس الكتابــة لأسرة »اســكينازى« 

ن  قائلــة �ف أولى رســائلها لهــم: »تــو�ف فلاديمــري بعــد وصــولى بأســبوع�ي

، وجثــم عــى قلــىب شــعور مريــر بــأن مصــا�ب لا يعــوض، فقــد  ن اثنــ�ي

ــن أظــن  ــم أك ــا مرتبطــة بوجــوده، ول ــت ســعاد�ت الشــخصية كله كان

عنــد وصــولى أن حالتــه ســيئة إلى هــذه الدرجــة، وكنــت أعتقــد أن كل 

ي فقدتــه 
ة يشــفى بعدهــا. لكــن مــا يلزمــه هــو عمليــة جراحيــة صغــري

نســان  فجــأة .. وتبــددت بغيابــه ســعاد�ت الخاصــة الــىت يشــق عــى الإ

أن يحيــا بدونهــا«.

ــا  ــىت تعده ــاريعها ال ــن مش ــس ع ــدث إيني ــالة تتح ــس الرس ي نف
 و�ف

للمســتقبل والــىت تحــوم حولها ســعادة أخــرى تمامًا فتقول: »ســأنتقل 

إلى باريــس، وأريــد هنــاك أن أجــرب القيــام ببعــض الأعمــال، أريــد 

ــك  ــت �ف ذل ــو وفق ــ�ي ول اكي الفرن ــرت ــزب الاش ــرف إلى الح ــا التع مث

ي 
ة والمعرفــة الــىت ستســاعد�ن فإنــىن سأكتســب ولــو قليــا مــن الخــرب



24

مســتقبلا �ف عمــى المقبــل«.

ــة عــن  ــد أنمل ــدل مســارها، ولا تنحــرف قي ــة لا تب ــس الثوري  إن إيني

الطريــق الــذى بــدأت تقطعــه ذات يــوم، وكانــت إينيــس تعــود خلال 

ذلــك شــيئا فشــيئا لحالتهــا الاولى الطبيعيــة، متجــاوزة خســارتها الــىت 

ــت تطــوي صفحــة  ، وكان ــا فلاديمــري ن فقــدت زوجه ــا حــ�ي ــت به مني

ن زعيــم الثــورة  مــن حياتهــا لتفتــح صفحــة أخــرى.. يطــل منهــا لينــ�ي

؟..  ن البلشــفية.. لكــن أيــن تعرفت هــذه الأرملة الشــابة الفاتنــة إلى لين�ي

اب مــن قمــة العلاقــة  إنــه الســؤال الــذي أضــىن كل مــن حــاول الاقــرت

.. هــل تعرفــت إليــه �ف مقهــى مــن مقاهــي باريــس  ن ن إينيــس ولينــ�ي بــ�ي

اكيون الديمقراطيــون الفرنســيون؟ أم �ف  ي كان يتجمــع فيهــا الاشــرت
الــىت

؟..  ن مطعــم مــن المطاعــم الرخيصــة للمهاجريــن الــروس المعدمــ�ي

ــارع  ــة �ف ش ــس الواقع ــية بباري ــة الروس ــات المكتب ــدى قاع أم �ف إح

دد عليهــا؟.. أم أنهمــا ربمــا تلاقيــا  ن دائــم الــرت ن الــىت كان لينــ�ي جوبلــ�ي

�ف المطبعــة الحزبيــة بشــارع أوليــان؟ ،أو �ف بروكســل حيــث اســتقرت 

اكية  ن للمشــاركة �ف دورة للاشــرت اً وحيــث وصــل لينــ�ي إينيــس أخــري

ــره  الدوليــة؟.. لا يعــرف أحــد أيــن جــرى اللقــاء الأول الــذى تــرك أث

.. كان ذلــك  ــا نعــرف مــىت ــا لا نــدري أيــن، لكنن ن معــا..، إن �ف الاثنــ�ي

عــام 1909.. 

 كانــت ناديجيــدا كروبســكايا امــرأة تتســم بقــدرة هائلــة عــى تكتــم 

ــا طبيعــة  ــىت اقتضته ــة ال ام الصــارم بقواعــد السري ز ــ�ت ء والال كل �ش

تلــزم  أن  كروبســكايا  بوســع  وكان  للقيصريــة،  المعــادى  نشــاطها 

الصمــت مؤقتــا عمــا تــراه �ف انتظــار تحقيــق هدفهــا ولــم يكــن لديهــا 

ن �ف غــرام  ســوى هــدف واحــد: انتصــار الثــورة، ولــو كان وقــوع لينــ�ي
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إينيــس ســيدفع الثــورة خطــوة للأمــام، لعلــت كروبســكايا فــوق 

ــة  ــا الذاتي يائه ــى ك�ب ــامت ع ــددة، ولتس ــة المح ــب الاجتماعي القوال

النســائية كأمــراة. كتبــت كروبســكايا تصــف �ف واقــع الأمــر مــا الــذى 

كانــت إينيــس تعنيــه بالنســبة لهــا قائلــة: »عــام 1910 وصلــت إينيــس 

أرمانــد إلى باريــس قادمــة مــن بروكســل، وسرعــان مــا أمســت إحــدى 

العضــوات النشــيطات �ف مجموعتنــا الباريســية، وكانــت بلشــفية 

ــا الباريــى يتحــدث حولهــا بسرعــة بالغــة  الحمــاس، وأخــذ جمهورن

ن  ــ�ي ــتها �ف بورن ــىت عاش ــام ال ــد الأي ــا بع ــكايا فيم ــرت كروبس »..وتذك

وكراكــوف حيــث قضــت وقتــا �ف صحبــة إينيــس، فكتبــت تقــول: »�ف 

، وكانــت علامــات  ن منتصــف عمــل المؤتمــر جــاءت إينيــس إلى بورنــ�ي

ــل  ــن ذى قب ــل ع ــم يق ــاطها ل ــن نش ــا، لك ــة عليه ــل بادي ــرض الس م

ــا«. بســبب مرضه

حــال �ف المــدن  ي القاســية وال�ت
 لقــد التهمــت الســجون والمنــا�ف

الغريبــة صحــة نســاء الثــورة، ولكــن مــا أهميــة ذلــك مــا دمــن يخدمن 

ــورة ؟. ــة الث قضي

ــا  ــوع مــن التقــارب بينن ــا بعــد: »لقــد نشــأ ن ــت كروبســكايا فيم  كتب

ــد  ــف، فق ــس �ف الخري ن إيني ــ�ي ــوف، وب ــة كراك ــن مجموع ــا نح جميع

امتــازت بســعة صــدر محببــة وحماســة صادقــة، و�ف ذلــك الخريــف 

ا عــن حياتهــا الخاصــة وعــن أطفالهــا وطفقــت  حدثتــىن إينيــس كثــري

ــو ماهــرة،  ــات الأولاد إليهــا.. وكانــت إينيــس عازفــة بيان تريــىن خطاب

ورة الذهــاب للاســتماع إلى موســيقى  بــل إنهــا أقنعــت الجميــع بــرض

بيتهوفــن وأعمالــه، وكانــت هــى نفســها تتقــن الكثــري مــن معزوفاتــه، 

ن يهــوى الاســتماع بشــكل خــاص للســيمفونية التاســعة  وكان لينــ�ي
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لبيتهوفــن المعروفــة بســيمفونية البطولــة، وكان يرجــو إينيــس أن 

ــه باســتمرار..«. ــا ل تعزفه

ــاة �ف كراكــوف  ة المســالمة الهانئــة مــن الحي  ولــم يكــن لتلــك الفــرت

ــا أن نعــرف  ــإن علين ــة.. وإذن ف ــا لا نهاي ــد، وإلى م ــدوم إلى الأب أن ت

ــورة لــم تكــن شــاغرة، وإنهــا صــارت مشــغولة  ــة عشــيقة الث أن مكان

ــن  ــة م ــع الزوج ــل م ــيقة تعم ــت العش ــام 1909، وكان ــذ ع ــات من بثب

ــب  ــة لتكت ــرأة ثوري ــا كام ــول �ف أوروب ــل، وتتج ــورة دون كل ــل الث أج

ــن، و�ف  ي ــرأى العــام، وتكســب الكث�ي المقــالات المحرضــة، وتعــد ال

ذلــك المضمــار بذلــت عشــيقة الثــورة مــا لا يقــل عمــا بذلتــه زوجــة 

الثــورة، ولكــن مــن المشــكوك فيــه أن تكــون إينيــس أرمانــد قــد فكــرت 

، الــىت  ن �ف أن تأخــذ عــى عاتقهــا مســألة تدبــري تفاصيــل معيشــة لينــ�ي

نجحــت كروبســكايا بشــكل مــن الأشــكال �ف تنظيمهــا بشــكل مــا، ليــس 

ــن  ــاعدة م ــن بمس ــا ولك ــذه القضاي ــخصية �ف ه ــا الش ــل مهارته بفض

ــة بيــت. وكانــت إينيــس عــاوة  والدتهــا الــىت اتســمت بالحذاقــة كرب

ن وســط عائلتــه قــد يســفر عــن  عــى ذلــك تــدرك أن بقاءهــا مــع لينــ�ي

متاعــب جمــة، إن لــم يكــن أمــرا مهلــكا بالنســبة للثــورة الروســية، لأنه 

ن المجيــدة ببقعــة عــى صدريتــه. وكان مــن  قــد يلطــخ صــورة لينــ�ي

، وكروبســكايا، وإينيــس ألا يبدلــوا شــيئا مــن الأوضــاع  ن الأفضــل للينــ�ي

القائمــة الــىت وائمــت الثلاثــة. 

والعاصفــة  المعقــدة  حياتهــا  �ف  أرمانــد  إينيــس  أقامــت  ولقــد   

، همــا مثلــث الحــب، ومثلــث الثــورة.. وقــد تطرقــت للقضيــة  ن مثلثــ�ي

الأولى �ف رســالة لهــا إلى زوجهــا الســابق ألكســندر أرمانــد الــذي ظــل 

ــه:  ــة العمــر رغــم انفصالهمــا، فكتبــت تقــول ل ي طيل
ــو�ف صديقهــا ال
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ــىن  ــىن وجعلت ــاة دللت ــف أن الحي ــا كي ــط تمام ــت الآن فق ــد أدرك »لق

ــم  ــن أحبه ن الذي ــ�ي ــاء المقرب ــة بالأصدق ــون محاط ــى أن أك ــاد ع أعت

ــة  ــاقة الحالي ــا�ت الش ــل حي ــا أتأم ــك الآن وأن ــت ذل ، أدرك ــىن و يحبون

ــا  « أم ــ�ي ــع نف ــا.. م ــدة تمام ــىن وحي ــىت جعلت ــل، وال ــىت لا تحتم ال

ايــر  مثلــث الثــورة فانتهــى بإينيــس بخــرب مذهــل عــن وقــوع ثــورة ف�ب

ــق  ــت الطري ي قطع
ــىت ــر ال ــمع الأحم ــة بالش ــة المختوم 1917، والعرب

اصــة �ف شــوارع مدينــة  عــرب ألمانيــا إلى روســيا، والحشــود الهائلــة الم�ت

ة ومــن ورائه كروبســكايا  ن المدرعــة الشــه�ي ن عــى مــ�ت ج، ولينــ�ي بطرســرب

ي بــدت ضخمــة بالمقارنــة بإينيــس أرمانــد النحيفــة الرشــيقة الــىت 
الــىت

وقفــت إلى جــوار كروبســكايا وهــى مندلعــة بالحماســة والتوقــد، 

ــورة  ــعلة الث ــا »ش ن به ــ�ي ــفة المعجب ــد البلاش ــا أح ــب عنه ــا كت أو كم

ــعَل تنطفــىء إن عاجــا أو آجــا ، للأســف.. ــن الشُ المتوقــدة«.. لك

، كروبســكايا، إينيــس نفســه  ن  بعــد الثــورة، وجــد مثلــث الثــورة: لينــ�ي

ــف  ــم تخت ــىت ل ــة ال ــائعات القوي ــذ الش ت حينئ ــرش ــكو، وانت �ف موس

ــاط النهــا�ئ  ــراره عــى الارتب ــر ق ــورة قــد ق ــم الث ــأن زعي حــىت الآن، ب

ت الشــائعات أيضــا بــأن المكتــب  ا.. بــل وانتــرش بإينيــس أرمانــد أخــري

ون  ــري ــا زال الكث ن وم ــ�ي ــة لين ــن ني ــلبيا م ــا س ــذ موقف ــياسى اتخ الس

ــة أن  ــك الازم ــرى �ف تل ــى الأخ ــررت ه ــد ق ــكايا ق ــدون أن كروبس يؤك

ن بإينيــس نهائيــا، هــذا  ن مــن إســار الربــاط الزوجــى، ليقــرت تحــرر لينــ�ي

ن  كة بــ�ي ن أن الأعمــال الوديــة المشــرت ة تبــ�ي مــع أن هنــاك وثائــق كثــري

ي 
ــا�ئ ــر النس ــداد للمؤتم ــا الأع ــع، ومنه ــم تنقط ــس ل ــكايا وإيني كروبس

العالمــي الــذى انعقــد عــام 1920. وبعــد انفضــاض ذلــك المؤتمــر، 

ع أصدقــاء إينيــس جميعــا يقنعونهــا بحــرارة أن تتجــه إلى أى مــكان  �ش
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ــول:  ــا يق ــب إليه ــم، فكت ــن بينه ن م ــ�ي ــا، وكان لين ــو قلي ــة ول للراح

ن بالمصحــات، فهــل لــك أن تســافرى إلى الجنــوب  »إذا كنــت تضيقــ�ي

جو �ف القفقــاز؟.. فكــرى �ف ذلــك. أصافحــك  مثــا؟. أو إلى مدينــة ســري

.» ن بحــرارة المخلــص لينــ�ي

 ولكــن هــل كان ذلــك هــو كل مــا يمكــن لحاكــم روســيا الجديــد أن 

ــت  ــرأة كان ــى ام ــل ع ــه لقلي ــا إن ــه حق ــيْ محبوبت ــت قدم ــه تح يضع

ــا امــرأة أخــرى �ف البهــاء والروعــة حــىت أن مزحــة  ــة لا تضاهيه جميل

ت وســط البلاشــفة حينــذاك تقــول أنــه لابــد مــن ادخــال  انتــرش

إينيــس أرمانــد �ف كتــاب تدريــس الماديــة الجدليــة، باعتبارهــا نموذجــا 

»لوحــدة الشــكل والمضمــون«. وعــى أيــة حــال، فــإن إينيــس أرمانــد 

، وشــدت رحالهــا إلى شــمال القفقــاز الــروسى  ن أصغــت لنصيحــة لينــ�ي

يح هنــاك قليــا مــن أعبــاء حياتهــا المنهكــة، إلا أنهــا  ء لتســرت الــدا�ف

ا، وسرعــان مــا غيــب المــوت المــرأة الــىت كان  أصيبــت هنــاك بالكولــري

ء يختفــى �ف حضورهــا إذا هــى تكلمــت مبتســمة أو متجهمــة.  كل �ش

ــار  ــد وســط رمــاد كب ن رمــاد إينيــس أرمان ــ�ي  وقــد ضــم جــدار الكرمل

وتوكــولات لــم  البلاشــفة الأماجــد المشــهورين، ووفقــا لكافــة ال�ب

يكــن لرمادهــا أن يشــغل مكانــا كهــذا، لكــن خــرق القاعــدة هــذا، كان 

ــل  ــه لأج ــام ب ــن القي ــورة م ــم الث ــن زعي ــذى تمك ــد ال ء الوحي ــىش ال

اً منــه عــن امتنانــه لهــا عــى كل مــا كان بينهمــا،  إينيــس.. ربمــا تعبــري

كة عــى  وعــى كل مــا حــدث، وكل مــا لــم يحــدث �ف حياتهمــا المشــرت

ن للقاعــدة محاولــة منــه لطلــب  هــذه الأرض، وربمــا كان خــرق لينــ�ي

الغفــران والصفــح مــن إينيــس أرمانــد، لأنــه حرمهــا مــن حريــة الحــب 

المعلــن، الــذي دافعــت عنــه طيلــة حياتهــا.
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ــى  ــس ه ــاة إيني ــن أن وف ــة م ــى ثق ــاي ع ــندرا كولونت ــت ألكس  وكان

ــذى  ــا، وال ــا له ــقا مخلص ــذى كان عاش ن ال ــ�ي ــاة لين ــت بوف ــىت عجل ال

أحــس أن الحيــاة بعــد غيابهــا عــن العالــم قــد أدارت لقلبــه وجههــا.. 

 ، ن ي احتــل رمادهــا مكانتــه �ف جــدار الكرملــ�ي
تلــك الفتــاة الفرنســية الــىت

كاســتثناء وحيــد لــم يتكــرر، مثلــه مثــل الحــب الــذى لــم يتكــرر أبدا..

***
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-3-

ن ذكرى يكاترينا ن ب�ي ستال�ي

والموت الغامض لناديجدا.. 

عــت الحكومــة الســوفيتية الجديــدة تســتعد  ي بدايــات عــام 1918 �ش
 �ف

للانتقــال مــن بطرســبورج إلى مقرهــا �ف موســكو. وتقــرر لســبب مــا أن 

. ثمــة  ن يعيــش كبــار القــادة كلهــم ومعهــم أفــراد عائلاتهــم �ف الكرملــ�ي

ن يديــر الــرؤوس ويشــد الجميــع إليــه.. ربمــا لأنــه  ء مــا �ف الكرملــ�ي �ش

كان رمــزا للســلطة والحكــم طيلــة التاريــخ الــروسى؟

ــدأت  ــة ب ــح أن القص ــىن أرج ــا، ولك ء م ــىش ــع ب ــعن� أن أقط  ولا يس

وج، لابــد أن يدخــل  ز ن الأرمــل أن يــ�ت عــى هــذا النحــو: لابــد لســتال�ي

ن مــع رفيقــة حيــاة و إلا أصبــح الاســتثناء الوحيــد وســط  إلى الكرملــ�ي

القــادة، لابــد أن تقــف إلى جانــب كل زعيــم صديقــة وزوجــة، حليفــة 

أمينــة، حــىت لــو لــم يســجل الــزواج عــى الأوراق الرســمية، أو لــم 

ن وقفــت ناديجيــدا  يتــم وفقــا للطقــوس الدينيــة. فــإلى جانــب لينــ�ي

كروبســكايا، وإلى جانــب ليــف كامينييــف وقفــت أولجــا، وبالقــرب مــن 

ليــف تروتســى وقفــت ناتاليــا ومــع كليمنــىت فوروشــيلوف كانــت تظهــر 

ن الــذي كان وحيــدًا مثــل البومــة العميــاء،  دائمــا يكاترينــا.. إلا ســتال�ي

ــو  ــة ه ــم المحب ــن عال ــه م ــة.. وكان نصيب ــة أو رعاي ــه عناي لا تحيط

ن  ذكــرى زوجتــه الأولى يكاترينــا شــفانيدذة الــىت كانــت تفــد إلى ســتال�ي
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ــاة  ــا فت ــت يكاترين ــدة وكان ــنوات البعي ــق الس ــن عم ــة م ــة دافئ واهي

ــة  ــتقراطية الفطري ــن الأرس ، لك ن ــتال�ي ــن س ــن وط ــة م ــة ريفي جيورجي

ي تتســم بهــا غالبيــة الجيورجيــات كانــت مطبوعــة بوضــوح 
الــىت

عــى قســمات وجههــا وهندامهــا وحركاتهــا. والزوجــة الجيورجيــة 

ــا رمــزا للوفــاء والصــرب والتواضــع والطاعــة معــا، وكانــت  كانــت دائمً

التقاليــد العريقــة تســوقها للانــراف إلى خدمــة زوجهــا وتلبيــة 

حاجاتــه، وتربيــة أطفالهــا، والانهمــاك �ف شــئون البيــت. وقــد عاشــت 

ن حســبما اقتضــت التقاليــد وجــرت العــادات �ف  ــا مــع ســتال�ي يكاترين

ــه.  ــم الشــاى إلي ــا، تنتظــر زوجهــا إذا تأخــر، وتعجــل بتقدي جيورجي

وكانــت مقابــل ذلــك تنــال كل مــا تنالــه المــرأة الــىت لا تدعى الســعادة: 

ــة  ــراح القليل ــان، والهواجــس المؤلمــة، والأف ــب الأحي الوحــدة �ف أغل

الــىت لابــد منهــا لاســتمرار الحيــاة. وكانــت يكاترينــا تؤمــن بــالله مــن كل 

ن  قلبهــا، ويمكــن القــول أن تقواهــا تلــك، وإيمانهــا، لــم يزعجــا ســتال�ي

كهــا  ا، فقــد كان هــو نفســه ربيبــا لأحــد المــدارس الدينيــة ولــم ي�ت كثــري

إلا مؤخــرًا، ورغــم أنــه لــم يأســف لذلــك، إلا إنــه لــم يصبــح عــدوًا 

حقيقيًــا للأديــان إلا فيمــا بعــد عندمــا وصــل إلى قمــة الحكــم. ويقــال 

ت لــه عــى يكاترينــا،  ن هــي الــىت فتشــت حــىت عــثر أن والــدة ســتال�ي

اضــات  فقدمتهــا إليــه ونصحتــه بهــا. لكــن ذلــك فــرض مــن عــدة اف�ت

ن عــى زوجتــه الأولى، وتنشــطر صــورة يكاترينــا  لكيفيــة تعــارف ســتال�ي

ل هادئــة  زن ن وربمــا ثــاث صــور: فهــى إمــا ربــة مــ وتتــوزع إلى صورتــ�ي

ــوك  ــت تح ــرة كان ــس ماه ــة ملاب ــا خياط ــواها، وإم ــن س ز ع ــ�ي لا تتم

الملابــس لنســاء عليــة القــوم ومــن بينهــن زوجــة والي تبليــى عاصمة 

ي نشــاطه فتقــوم 
جيورجيــا، وإمــا إنهــا كانــت تقــدم العــون لزوجهــا �ف
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ة  بتوزيــع صحيفــة »ايســكرا« الشــيوعية سًرا، ويقــال أنهــا ســجنت فــرت

ة مــن جــراء نشــاطها ذلــك. وربمــا أن يكاترينا جمعــت كل أولئك  قصــري

دفعــة واحــدة، فكانــت ربــة بيــت جيــدة وخياطــة ماهــرة وثوريــة �ف 

نفــس الوقــت .. عــى أيــة حــال .. هنــاك عــدة ســطور تركهــا صديــق 

ن وهــو جوزيــف أريماشــفليلى تحــدد لنــا مــن شــخص  طفولــة ســتال�ي

، ففــى رســالة لــه كتــب  ن قريــب كهــذا طبيعــة علاقــة يكاترينــا بســتال�ي

ــبه  ــا إلى ش ــا نظرته ــر إلى زوجه ــا تنظ ــت يكاترين ــا: »كان ــف عنه جوزي

ــا  ــت ابن ــاد، ترك ــرض ح ــاب م ــا �ف أعق ــت يكاترين ــا توف ــه«. وعندم إل

ن هــو ياكــوف، وكان ذلــك عــام 1909، نفــس  ا لهــا مــن ســتال�ي صغــري

ن إلى إينيــس أرمانــد .  الســنة الــىت تعــرف فيهــا لينــ�ي

 » ناديــا.. ناديجــدا.. نادينــكا..«  كلهــا كلمــات تدليــل لاســم ناديجــدا 

ن  ــتال�ي ــاء س ــد أصدق ــورى، وأح ــف الث جى اليلوي ــري ــه س ــا، ابن اليلوين

منــذ عهــد بعيــد. »أن الــزواج منهــا فكــرة لا بــأس بهــا«، هكــذا سرح 

ن بذلــك الخاطــر: ولــم لا؟ ألــم تجعلهــا الأقــدار مــن نصيبــه  ســتال�ي

ــور  ــد الس ــو عن ة تله ــري ــة صغ ــى طفل ــوم وه ــا ذات ي ن أنقذه ــ�ي ح

ــاه وكان هــو  ــا إلى المي ــذاك هــوت نادي ــاو؟ حين ــر �ف ب الحجــرى للنه

ق..  واقفــا بالقــرب منهــا، فســارع باختطافهــا مــن المــاء بحركــة كالــرب

ــه الأقــدار إياهــا �ف  ــذاك لنفســه؟ هــل وهبت هــل كان يختطفهــا حين

ذلــك اليــوم؟.. إن ناديــا فتــاة لطيفــة وذكيــة، كمــا أنهــا شــابة جميلــة، 

جي، كمــا  وهــى فــوق كل ذلــك ابنــة صديقــه البلشــفى المخلــص ســري

ــم يمســها  ــات، ول ــن الفتي ــل م ــوع المدل ــك الن ــن ذل ــا ليســت م أنه

ــط  ــدرن �ف محي ــن ي ات ممــن ك ــري ــا للكث ــل، وهــى خلاف أحــد مــن قب

ن لــم تمــر بتجربــة الســجون القيصريــة القــذرة الــىت تســم مــن  ســتال�ي
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يجتازونهــا بنــوع مــن القســوة. 

ي تشــبه زهــور الأســاط�ي 
يئــة الــىت  نعــم.. إنهــا هــى ناديــا الطاهــرة ال�ب

، حقــا إنهــا  ن ، وجديــرة بســتال�ي ن اليونانيــة، إنهــا امــرأة جديــرة بالكرملــ�ي

ة الســن، لكنهــا ســتنمو، وتكــرب وتتعلــم الكثــري خــال  مــا زالــت صغــري

ذلــك. لكــن أيــن وكيــف جــرى ذلــك؟ 

 �ف مــارس 1918 أنهــت ناديــا المدرســة الثانويــة وجــاءت إلى موســكو، 

ا عــى مــا تركتــه وراءهــا، فقــد مكنتهــا  ويبــدو أنهــا لــم تتأســف كثــري

ــل �ف موســكو  ــن العم ن م ن والدهــا و ســتال�ي ــ�ي ــة الشــخصية ب العلاق

، وأمســت مــن اليــوم الأول مســاعدة  ن المبــا�ش اف ســتال�ي تحــت إ�ش

لــه. وكانــت ناديــا قــد أتمــت لتوهــا الســبعة عــرش ربيعــا، بينمــا كان 

يــن عامــا فــرق  ن وع�ش ، نعــم إن اثنــ�ي ن ن �ف التاســعة و الثلاثــ�ي ســتال�ي

ن نفســه فيمــا بعــد  ، وعامــة فــإن القانــون الــذى وضعــه ســتال�ي كبــري

ــت  ــى أســاس أن الزوجــة مازال ــل هــذه الزيجــات، ع كان يحظــر مث

ن  ــتال�ي ــات س ــن صلاحي ــن م ــم يك ن ل ــ�ي ــدار القوان ــن إص ــاصرا. ولك ق

ــا  ــه له ــة ب ــة خاص ــاره حال ــه باعتب ــر إلى زواج ــه كان ينظ ــد، ولعل بع

أســبابها، و�ف تفســري تلــك الأســباب تقــول ـ شــقيقة ناديــا ـ أنــا 

اليلويفــا، بعــد خروجهــا مــن معســكرات الاعتقــال الســتالينية، وكان 

ــة »تســاريتس«  ن بالقطــار إلى مدين ــة رافقــا فيهــا ســتال�ي ذلــك �ف رحل

ن وهــو حــى،  الــىت ســميت فيمــا بعــد ســتالينجراد عــى اســم ســتال�ي

ــه، ولكــن بصفتهــا إحــدى  ن كزوجــة ل ــا ترافــق ســتال�ي ــم تكــن نادي ول

ــك  ــدة �ف تل ــة واح ــع �ف عرب ــن، وكان الجمي ــوق به ــات الموث العام

الرحلــة الطويلــة الــىت كانــت تســتغرق أيامــا حينــذاك. وفوجــىء 

جى والــد ناديــا ذات ليلــة بســماعه صراخ ابنتــه، فاندفــع إلى  ســري
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ــت  ــا خرج ــه إليه ــل دخول ــا، وقب ــام فيه ــت تن ــىت كان ــا ال مقصورته

ناديــا لملاقاتــه وهــى تنتحــب وكلماتهــا تتدافــع مــع دموعهــا مختنقــة 

. واندفــع الوالــد إلى داخــل المقصــورة �ف ثــورة  بالبــكاء: لقــد اغتصبــىن

ــه  ــب من ــري طل ، إلا أن الاخ ن ــتال�ي ــى س ــاص ع ــق الرص ــة ليطل عارم

ــك الزيجــة،  ــه. ربمــا يكــون هــذا هــو الســبب �ف تل ــزواج مــن ابنت ال

وربمــا أن أنــا اليلويفــا الــىت عانــت مــن المعتقــات الســتالينية أرادت 

ن الــذى أمــر باعتقالهــا وعامــة فــإن  أن تلــوث صــورة زوج أختهــا ســتال�ي

ن الــذى كان يســتعصى  مختلــف الأقاصيــص كانــت تــروج حــول ســتال�ي

عــى الفهــم كشــخصية تاريخيــة. وهنــاك روايــة أخــرى ترويهــا 

تــه بعنــوان »عــام واحــد  ن �ف كتابهــا الــذى ن�ش ســفيتلانا ابنــة ســتال�ي

ن موقفــا  فقــط« وتقــول فيــه: »كانــت جــد�ت أولجــا تقــف مــن ســتال�ي

ــا  ــى سروره ــن دواع ــن م ــم يك ــه ل ــا من ــن زواج ابنته ــا جــدا، ولك ودي

طــاق، وقــد حاولــت مــرات عديــدة أن تثــىن أمــى عــن تلــك  عــى الإ

الزيجــة، وعندمــا كانــت تيــأس منهــا كانــت تســبها بقولهــا لهــا: »أنــت 

ــل تلــك الزيجــة أو  ــدا أن تتقب ــم يســعها أب مجــرد شــابة حمقــاء، ول

توافــق عليهــا، وفيمــا بعــد عندمــا علمــت جــد�ت بانتحــار أمــى، بكــت 

وقالــت أن ذلــك نتيجــة لــكل تلــك الحماقــة«. إذن فقــد حاولــت الأم 

.. وحاولــت ثنيهــا.. ألا يعــىن ذلــك  ن ثــىن ابنتهــا عــن الــزواج مــن ســتال�ي

ــت  ــل؟ وكان ــك الرج ــاط بذل ــذا الارتب ــى ه ــة ع ــت مقبل ــا كان أن نادي

تســعى إليــه بمــلء إرادتهــا وأيـًـا كانــت الدوافــع فقــد تــم عقــد قــران 

ن عــى ناديــا رســميا، وبعــد خمســة أشــهر فقــط أنجبــت ناديــا  ســتال�ي

ــة  ــيلى«، بعــد خمس ــم »فاس ــه اس ــذى اطلقــت علي ــا الأول ال ابنه

شــهور فقــط، الأمــر الــذى يعيــد للذهــن روايــة أختهــا أنــا عــن حادثــة 



36

ــاج العــام والنشــوة  ي ظــل الابته
ــل. و�ف ــىت وقعــت �ف اللي القطــار ال

ــن  ــه م ــرون إلى زواج ن ينظ ــتال�ي ــون بس ــورة، كان المحيط ــار الث بانتص

ء يجــرى كأنمــا داخــل  ناديــا اليلويفــا بإعجــاب ويباركــون، وكان كل �ش

ة متألفــة صنعتهــا الثــورة هــى أسرة البلاشــفة الــىت  أسرة واحــدة كبــري

أســعدتها ســعادة أحــد أفرادهــا.

 لعــل مدينــة »تســاريتس« قــد أصبحــت محطــة هامــة �ف حيــاة ناديــا 

ة الــىت أمســت زوجــة لرجــل قــدر لــه أن يصبــح طاغية  الشــابة الصغــري

قلمــا عــرف الزمــان لــه مثيــا. فقــد وصلــت ناديــا إلى تلــك المدينــة �ف 

، وســط حراســة تألفــت مــن أربعمائــة  ن يونيــه عــام 1918 برفقــة ســتال�ي

بصلاحيــات  يتمتــع  ن  ســتال�ي وكان  الأحمــر،  الحــرس  مــن  جنــدى 

ب  ــة والــرض ن الأغذي اســتثنائية مــن مجلــس مفــو�ض الشــعب لتأمــ�ي

ــت  ــىت كان ــلع ال ز والس ــ�ب ن بالخ ــ�ي ــد المضارب ــى ي ــد ع ــن حدي ــد م بي

ــا  ــرى تحويله ــة يج ــها �ف مدين ــا نفس ــدت نادي ــا. ووج ــحيحة أص ش

ــا  ــت نادي ــة شــديدة. ولازم ــري بسرع ــا إلى معســكر كب ــرأى منه عــى م

ــىت تطــوف  ــات الجيــش الأحمــر ال ــة: دوري الانطباعــات الاولى المرعب

ــا  ــرق، وبنادقه ــع الط ــد تقاط ــط عن ــت، وتراب ــة الوق ــوارع طيل بالش

ــن كل  ن م ــ�ي ــص بالمعتقل ــجون تغ ــت الس ــتعدة. وكان ــحونة ومس مش

ــب،  ن سرا بخــوف ورع ــاس يتفوهــون باســم ســتال�ي ــف، وكان الن صن

يــرة. ولطخــت  ون روحــا شــيطانية �ش كأنهــم بنطقهــم لاســمه يســتث�ي

دمــاء الواقــع شــهور العســل الاولى لتلميــذة المدرســة الثانويــة الــىت 

لــم تكمــل تعليمهــا. ولــم يكــن لناديــا أن تــرى مــن حولهــا إلا قيــظ 

الصيــف وطلقــات البنــادق والذعــر، والمــوت. مــا ذنبهــا �ف كل ذلــك؟ 

حقــا أنهــا رضعــت حليــب البلاشــفة مــن أمهــا أولجــا، لكــن البلشــفية 
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ء، ومــا رأتــه هنــا مــن  الــىت تعلمتهــا بهــدوء وســط جــدران بيتهــا �ش

ــة أو بشــبه  ء آخــر تمامــا، لا يمــت بصل واقــع قــاسٍ صيــف 1918 �ش

ــا  ــا أن م ــن حوله ــرددون م ــع ي ــكار. وكان الجمي ــن أف ــه م ــا تلقنت لم

ــة  ــة الطبق ــن قضي ــا ع ــه دفاع ــر من ــذى لا مف ــراع ال يجــرى هــو ال

العاملــة. وكانــت تصــدق مــا يقــال مــن حولهــا وإلا فكيــف يمكنهــا أن 

تواصــل تلــك الحيــاة إذا هــى لــم تصــدق مــا يقــال لهــا؟.

ة عاشــقة متيمــة تهتم بجوزيــف جوجا   تــرى هــل كانــت ناديــا الصغــري

شــفيلى الــذى تخــري لنفســه اســماً آخــر مشــتقا مــن كلمــة الصلــب هــو 

؟. وبالقطــع تحبــه، وهــو يحبهــا، إنهــا زوجتــه فمــاذا تريــدون  ن ســتال�ي

ــذاك وســألها:  ــا حين ــو اســتوقف أحدهــم نادي أكــثر مــن ذلــك؟.. ول

ــوار  ــب الأط ــب، والغري ــم الكئي ــل، المتجه ــذا الرج ن ه ــ�ي ــل تحب ه

الــذى تجــاوز ســن الشــباب؟ لــو ســألها أحــد حينــذاك هــذا الســؤال 

ن الثــوري،  لمــا فهمــت ناديــا مــا المقصــود منــه، فهــى تحــب ســتال�ي

ــى  ــك؟.. ع ــور ذل ــة تص ــن الصعوب ــه م ــل أن ــد. ه ــل، القائ المناض

العكــس فهــذه حالــة ليســت نــادرة الحــدوث.

ــل  ــارت تعم ــل، ص ــهور العس ــن ش ــا م ــا اليولوف ــودة نادي ــد ع  بع

ــفء،  ــة، ك ــة رائع ــا عامل ــح أنه ن واتض ــ�ي ــدى لين ــة ل ة خاص ــكرت�ي س

ن أخــذ يأتمنهــا عــى المــواد  ــرة لا تعــرف الكلــل، حــىت أن لينــ�ي ومثاب

ــا هــذا  ــه موقعه ، إن ن ــ�ي ة للين ن ســكرت�ي ــة. زوجــة ســتال�ي بالغــة السري

ن تمامــا، إنــه ممتــاز بالنســبة لــه، فســيكون عــى علــم  يناســب ســتال�ي

ن وأفــكاره.. دائمــا، وهــى مســألة هامــة بالنســبة  بخفايــا خطــط لينــ�ي

ن يصطــدم  لرجــل وضــع عينــه عــى أن يســتلم الحكــم. لكــن ســتال�ي

ــة عمــا يجــرى  ــه بالمعلومــات السري ــدلي إلي ــه الشــابة لا ت ــأن زوجت ب
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ن شــيئا جديــدا �ف زوجتــه:  ، واكتشــف ســتال�ي ن خــال عملهــا مــع لينــ�ي

إنهــا قويــة العزيمــة، وأعجبــه ذلــك �ف أول الأمــر، لكــن هنــاك حــالات 

 ، ن وريــا للغاية بالنســبة لســتال�ي تكــون فيهــا معرفــة مــا يحــدث أمــرا ض�

لكــن ناديــا تلــزم الصمــت حــىت �ف تلــك الحــالات القصــوى.

ــة  ــن الثاني ــا ع ــد عمره ــىت لايزي ــى ال ــها ـ وه ــا نفس ــدت نادي  ووج

ــورة:  ن �ف الث ــ�ي ــم رجل ن أه ــ�ي ــراع ب ــم ال ــا ـ �ف خض ــن عام ي والع�ش

ن  . ومكنتهــا ظروفهــا كزوجــة مــن أن تعــرف عن ســتال�ي ن ، وســتال�ي ن لينــ�ي

ب يثمــل وينتــىش فــإن موضــوع  مــا لا يعرفــه أحــد: عندمــا يــرش

ــل  ــا، ب ــث المحبــب لنفســه معهــا هــو مســألة الســلطة: قريب الحدي

ن يديــه هــو. ولا تــر ناديــا  قريبــا جــدا ســيصبح الحكــم بكاملــه بــ�ي

، وتبــدو  ن مــن هــذه الاحاديــث المســتفيضة الــىت يســتمتع بهــا ســتال�ي

لهــا مــن زاويــة مــا منافيــة لمبــادىء العدالــة والثــورة.. وكانــت »ناديا« 

ــا  ــىت وصــف فيه ة ال ن الأخــري ــ�ي ــة لين ــوا بوصي ــن عرف ــل الذي ــن أوائ م

زوجهــا بالدقــة والقســوة والحــذر مــن أن ينفــرد بالحكــم، وقــال أنــه 

»فــظ �ف معاملتــه للآخريــن« وأن طباعــه الشــخصية تلــك قــد تنقلــب 

ــة.  ــعب والدول ة الش ــري ــم �ف مس ــل حاس ــددة إلى عام ــروف مح �ف ظ

ن عــى حــق: نعــم  اف �ف قريــرة نفســها بــأن لينــ�ي وتضطــر ناديــا للاعــرت

ــا  ــان، وهــو م ــب الأحي ن فــظ وحــاد، وغــري منصــف �ف أغل إن ســتال�ي

تلمســه ليــس �ف علاقتــه بالاخريــن فحســب، بــل حــىت �ف علاقتــه بهــا 

ــة  ــك بخيب ــه ذل ــوه، ويصيب ــه نح ــور زوجت ن بفت ــتال�ي ــس س ــى ويح ه

ــل  ــن الأفض ــن م ــم يك ــرى أل ــه: ت ــأل نفس ــا  ويس ــة فيه ــل عميق أم

ــة  ــرى الجيورجي ــن إحــدى الق ــة بســيطة م ــاة قروي ن بفت ــرت ــه أن يق ل

تنظــر إليــه نظرتهــا إلى »شــبه إلــه«، وتعــاوده ذكــرى يكاتريــن زوجتــه 
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ن ناديــا العصبيــة المتوتــرة، والــىت وقعــت  الأولى، ويقــارن بينهــا وبــ�ي

ية حــادة.. ربمــا تكــون ناديــا  عــدة مــرات نهبــا لنوبــات هســت�ي

ــرض  ــن م ــا�ن م ــت تع ــىت كان ــا »أولجــا« ال ــن أمه ــك ع ــت ذل ــد ورث ق

وفرينيا؟.. ز ــك�ي الس

ته الســابقة للعمــل  ، انتقلــت ناديــا اليلويفــا ســكرت�ي ن  بعــد وفــاة لينــ�ي

�ف مجلــة »الثــورة والثقافــة ولــم يكــن لديهــا مؤهــات علميــة إلا مــا 

ة  ة عملها كســكرت�ي أنهتــه مــن ســتة فصــول �ف المدرســة الثانويــة، وخــرب

ات العمــل  .. ومــع ذلــك كانــت ناديــا تســتوعب خــرب ن �ف مكتــب لينــ�ي

الصحفــى الثقــا�ف بنجــاح لا بــأس بــه. وكانــت مســتعدة للقيــام بــأى 

ن مــع  ن جــدران الكرملــ�ي ط ألا تقعــد بــ�ي ء، والانغمــاس �ف عمــل، �ش ي
�ش

ــا  ــا زوجه ــىت يقيمه ــة ال ــم الليلي ــارك �ف الولائ ط ألا تش ــا، و�ش طفليه

اطوريــات. إن المشــاركة �ف  م�ب الــذى صــار حاكمــا لإحــدى أضخــم الإ

تلــك الولائــم والجلــوس إلى المنضــدة مــع كبــار القــوم أمــر يحتــاج 

ــادرا إلى  ــون ق ــان أن يك نس ــن الإ ــا م ــاج أيض ــل، ويحت ــرب هائ إلى ص

ــث،  ــة الأحادي ب و الأكل ومواصل ــرش ــم �ف ال ــى مجاراته ــا ع ــد م ح

ــا لا تطيــق كل ذلــك، ببســاطة لا تطيــق تلــك الموائــد، ولنقــل  ونادي

ــة  ــك الأبه ــع بتل ن فمول ــتال�ي ــا س ــل؟ أم ــا العم ــا.. فم ــذا طبعه أن ه

الــىت يخطــر فيهــا مثــل القيــاصرة، بينمــا يتتبعــه الاخــرون بعيونهــم 

ــن  ــاة، لك ــضى الحي ــر، لتم ــازل للاخ ــا أن يتن ــد لأحدهم ــوف.. لاب بخ

ــازلات، واحــدا  ــازل بطبيعــة الحــال، وتقــدم هــى التن ن لا يتن ســتال�ي

هــا، فتنفجــر مــن وقــت لآخــر هاربــة مــع  بعــد الآخر،حــىت ينفــذ ص�ب

جــع  ن الوســطاء عليهــا ل�ت طفليهــا إلى والدتهــا أولجــا. ويســوق ســتال�ي

، فهــذا أمــر مخجــل.. مــا الــذى ســيقوله النــاس.. زوجــة  ن إلى الكرملــ�ي
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ن هجرتــه؟ فــرت منــه إلى بيــت أمهــا؟؟ غــري معقــول. ســتال�ي

 نوفمــرب عــام 1927، يــا لــه مــن خريــف ثقيــل متجهــم حــط بســمائه 

ــا �ف  ــرب دائم ــد كان نوفم ــا. وق ــب نادي ــى قل ــة ع ــة الرصاصي الرمادي

حياتهــا شــهرا مــن الشــهور الصعبــة. لمــاذا؟ لا تــدرى.. وكانــت 

ــاة مــن حولهــا تتدفــق ببــطء لكنهــا لا تــر ولا تبعــث البهجــة  الحي

ن  ة الحاســمة بــ�ي �ف النفــوس. و�ف نوفمــرب كانــت تــدور المعركــة الأخــري

ــف تروتســى، وكان  ــم لي ــه �ف الحــزب و�ف مقدمته ن ومعارضي ســتال�ي

ــدا  ــزب واح ــن الح ــة م ــخصيات المعارض ــار الش ــى كب ن يق ــتال�ي س

، ومــن  ن بعــد الآخــر، ومــن بينهــم رفــاق الثــورة الأوائــل وزمــاء لينــ�ي

بينهــم مــن كانــت ناديــا تعرفهــم معرفــة شــخصية وتثــق فيهــم، بــل 

وتكــن لهــم المــودة.. فمــا الــذى جــرى ؟ مــا الــذى يجــرى ؟ إنهــا لا 

ــم  ــا ل ــا أنه ــا لا تفهــم.. لكــن هــل حق ــا. إنه ــدور حوله ــا ي تفهــم م

ء. �ف نوفمــرب  تكــن تــدرك مــا يجــرى؟. كلا.. كانــت ناديــا تعــرف كل �ش

«، وكان  ــو�ف ــن انتحــر الدبلومــاسى المعــروف »ي ي عــام ســبعة وع�ش

الجميــع يعرفــون أنــه مــن أنصــار تروتســى، وهــو الــذى وقــع معــه 

صلــح بريســت �ف بدايــات الثــورة. ويــودع حشــود الأصدقــاء جثمــان 

ن قــد  ــا هــى الأخــرى. كانــت تعلــم أن ســتال�ي «، وذهبــت نادي »يــو�ف

ــع  ــه أخض ــه، وأن ــت ل ــد دان ــلطة ق ــا، وأن الس ــارا نهائي ــر انتص انت

ــر..  ــك الن ــا ذل ــم يسره ــال.. ول ــل والاغتي ــى والقت ــع بالنف الجمي

ن وهــو زوجهــا؟ هــل  لمــاذا لا يســعها أن تقــف إلى جانــب ســتال�ي

لأنهــا كانــت تجــرى وراء الحقيقــة؟. وهــل كانــت تلــك الحقيقــة لــدى 

؟ كلا هــل أنهــا ببســاطة  ن الآخريــن الذيــن انتــر عليهــم ســتال�ي

ن �ف وجههــا أكــثر مــن  وفرينيا كمــا صرخ ســتال�ي ز مصابــة بالســك�ي
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ــه هــو  ــىت نشــبت بينهمــا مؤخــرا؟ .. أم أن مــرة خــال الشــجارات ال

ــس  ــه بنف ــرد علي ــه ت ــى �ف وجه ــت ه ــا صرخ ــا كم ــاب بالبارانوي المص

ــن  ــم يك ــه؟ وإذا ل ــداء ل ــه أع ــم كل ــرى العال ــه ي ــه بأن الحــدة، وتتهم

زوجهــا مريضــا بالفعــل، فلمــاذا لــزم الصمــت حينمــا صرخــت بذلــك 

ــه؟. أمام

ــى  ــبت ل ــة«، وانتس ــورة والثقاف ــة »الث ــا �ف مجل ــا عمله ــت نادي  ترك

تواصــل دراســتها �ف الأكادميــة الصناعيــة، وقــررت أن تصبــح أخصائية 

�ف الأليــاف الكميائيــة. وتشــعر ناديــا بعمــق وهــى مقبلــة على الدراســة 

، وأنهــا إلى حــد مــا  ن ء ممتــع خــارج أســوار الكرملــ�ي الجديــدة أن كل �ش

حــرة وطليقــة، وتبــدو حــىت صعوبــات الدراســة هينــة، وتتجنــب ناديــا 

ــة  ــة خاص ــا بأهمي ــط وجوده ــة، أو تحي ــها �ف الأكاديمي ز نفس ــرب أن ت

ــهم،  ــاء أنفس ــن تلق ــك م ــون ذل ــع يعرف ، إن الجمي ن ــتال�ي ــة لس كزوج

وهــم يعاملونهــا بحــرص خــاص، ولكــن مــن هــى �ف حقيقــة الأمــر؟ 

ن حقيقتهــا هــى، وحقيقة  مــن هــى بحــد ذاتهــا؟ كانــت ناديــا ممزقة بــ�ي

، والوحــدة الــىت جمعتهــا بــه خــال الــزواج والأطفــال، وكانــت  ن ســتال�ي

ــه تجــاه  ن شــيئا فشــيئا، وتبعــد عن ــأى عــن ســتال�ي �ف تمزقهــا ذلــك تن

خصومــه بعقلهــا أولا.. ثــم بقلبهــا أيضــا.

ة للثــورة، الســابع مــن نوفمــرب عــام   حلــت الذكــرى الخامســة عــرش

ى �ف موســكو  1932، ويالــه مــن عيــد تقــام لــه الاحتفــالات الكــرب

ــمى  ــتقبال رس ــل اس ن حف ــ�ي ــام الكرمل ــالى أق ــوم الت ــا. و�ف الي ه وغ�ي

ــهرة  ــار بس ــن الكب ــة م ــة الضيق ــبة للمجموع ــى بالنس ــوف، انته للضي

مســائية �ف شــقة كليمينــىت فوروشــيلوف الــذى أصبــح مارشــالا للاتحاد 

ن وناديــا معــا مــن  الســوفي�ت بعــد ثــاث ســنوات. ولــم يعــد ســتال�ي
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ن قبلــه، بينمــا رجــع هــو �ف وقــت  تلــك الســهرة، وعــادت هــى للكرملــ�ي

متأخــر جــدا.

ــوم  ــة ن ــة إلى غرف ــت الوصيف ــا اتجه ــالى، عندم ــوم الت ــاح الي  وصب

ناديــا مبكــرا لتقــوم بإيقاظهــا كالعــادة، فوجئــت بــأن ناديــا اليلويفــا 

، ملقــاة عــى الأرض قــرب  ن الــىت لــم تتجــاوز عامهــا الواحــد والثلاثــ�ي

سريرهــا، غارقــة �ف بركــة مــن الدمــاء. وكان بجوارهــا مســدس صغــري 

« أهــداه إياهــا أخوهــا بافــل بعــد ســفرة لــه خــارج  مــن طــراز »فالــرت

. هــذا مــا رواه جميــع شــهود العيــان فيمــا بعــد،  الاتحــاد الســوفي�ت

.. ن ومــن بينهــم ســفيتلانا ابنــة ناديــا وســتال�ي

، بعــد عيــد الثــورة   ويــا لــه مــن انتحــار مســتغرب وغريــب �ف نوفمــرب

بيــوم واحــد. ومــع انقضــاء الزمــن، والابتعــاد عــن تلــك الســنوات، 

تصبــح عقــدة التناقضــات الــىت قــادت ناديــا لنهايتهــا المأســاوية أكــثر 

ــت  ــىت صنع ــوط ال ــد الخي اي ز ــم، وت�ت ــى الفه ــتعصاءً ع ــابكًا واس تش

تلــك العقــدة الــىت غرقــت �ف بركــة مــن الدمــاء. وعــى الرغــم مــن أن 

الوقائــع الــىت تبــدو غــري قابلــة للطعــن أو الشــكوك فــإن تلــك الوقائع 

نفســها تغتــىن بالظنــون والشــائعات والخرافــات الــىت لا تنتهــى. 

ــزب  ــة الح ــا بلجن ــا لنادي ــذى كان زمي ــوف ال ــا خروتش ــول نيكيت  ويق

ز الســلطة العليــا: »لقــد  بموســكو، ولــم يكــن مقبــولا بعــد �ف دهالــ�ي

ام العميــق تجــاه ناديــا اليلويفــا.. وقــد ماتــت �ف  كنــت أحــس بالاحــرت

ن  ظــروف غامضــة مبهمــة، ومهمــا قيــل �ف أســباب موتهــا، فــإن ســتال�ي

قــد شــارك فيــه بتصرفاتــه الشــخصية، بــل إن الشــائعات مــ�أت 

ن هــو الــذى قتلهــا رميــا بالرصــاص. وطبقــا لرواية  المدينــة بــأن ســتال�ي
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أخــرى ـ تبــدو لى أقــرب للحقيقــة نســبيا ـ فإنهــا انتحــرت بســبب إهانــة 

بالغــة لحقــت بكرامتهــا وعــزة نفســها كامــرأة..«.

ن هــى الــىت أطلقــت الرصــاص، وإذا كانــت   وإذا لــم تكــن يــد ســتال�ي

ناديــا الممزقــة نفســيا هــى الــىت انتحــرت، فــإن قصــة غريبــة تــرد هنــا 

كتفســري لذلــك الانتحــار، روتهــا لى امــرأة بلشــفية طاعنــة �ف الســن �ف 

ة بعــد. وهــى قصة  أواســط الخمســينات حينمــا كنــت أنــا شــابة صغــري

غريبــة حــىت أنهــا مــا زالــت تســتث�ي �ف نفــى شــعورًا بالخجــل بعــد 

مــرور تلــك الســنوات كلهــا.. ووفقــا لهــا فــإن ناديــا قبــل عيــد الثــورة 

المذكــور بحــوالى أســبوع تقريبــا قالــت لصديقــة لهــا: »إن شــيئا رهيبــا 

، ملعونــة إلى آخــر  ســيقع لى عمــا قريــب، لأنــىن ملعونــة منــذ ولاد�ت

.. وابنتــه �ف نفــس الوقــت«. وعــى  ن ، لأنــىن زوجــة ســتال�ي أيــام حيــا�ت

ن نفســه هــو الــذى قــال لهــا ذلــك �ف لحظــة  حــد زعمهــا فــإن ســتال�ي

ــة  ــك كالمجنون ــد ذل ــا بع ــارعت نادي ــد س ــا. وق ــة بينهم ــجار عنيف ش

ــت �ف شــبابها  ــا كان ــا بأنه فــت له ــىت اع�ت ــا أولجــا ال ــت بوالدته فاتصل

ــت  ــت. وبك ــس الوق ن �ف نف ــتال�ي جى، وبس ــري ــا س ــة بزوجه ــى علاق ع

ن  قائلــة لهــا: »وصراحــة فإنــىن لاأعــرف ابنــة مــن أنــت ، لكنــك تشــبه�ي

عــى، ولذلــك فالأرجــح أنــك  جى اليلويــف، والــدك ال�ش كل الشــبه ســري

ابنتــه«.

ــة  ــا ابن ــة أنه ــرة المرعب ــك الفك ــا تل ــى نادي ــيطرت ع ــك س ــع ذل وم

ن وبالتــالى فهــى شــقيقة ابنهــا فاســيلى وابنتهــا ســفيتلانا. إنهــا  ســتال�ي

ــض  ــا مح ــد أنه ــم أود أن أعتق ــان.. وك ــرب للهذي ــة أق ــة جهنمي قص

اء. ــرت ــال واف خي
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ي غــرق سر موتهــا مــع دمائهــا قــرب 
 عــى أيــة حــال، فــإن ناديــا الــىت

ــرف  ــم يع .. ل ن ــتال�ي ة لس ــري ــالة صغ ــت رس ، ترك ن ــ�ي ــا �ف الكرمل سريره

ن تلــك  أحــد مــا الــذى كتبتــه فيهــا ســواه هــو.. وعندمــا أحــرق ســتال�ي

ة مــن  ة، أكلــت ألســنة اللهــب كلمــة الحقيقــة الاخــري الورقــة الصغــري

ون �ف  ، الزعيــم الــذي انتحــر مــن حولــه الكثــري ن قصــة ناديــا وســتال�ي

ظــروف غامضــة، مبهمــة، بينمــا واصــل هــو الصعــود إلى أعــى.

***
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                         -4-

يا سحابة بعطر المشمش.. نينا ب�ي

يا   زوجة للسفاح ب�ي

يــا وزيــر داخليــة  يــا ـ زوجــة لافرنيــىت ب�ي  يجمــع كل مــن عرفــوا نينــا ب�ي

ــة القلــب  ن ـ �ف تلــك الســنوات عــى إنهــا امــرأة جيــدة، وطيب ســتال�ي

ــا  ــظ. ويتذكره ــيئة الح ــرأة س ــن ام ــب الظ ــا أغل ــا أيض ــة، وأنه للغاي

، وبكلمــات  زملاؤهــا الذيــن عملــوا معهــا �ف الأكاديميــة الزراعيــة بالخــري

يــا ـ بعد رجاء منهــا ـ معلمهــا الأكاديمى  ة طيبــة. فقــد اســتقبل ب�ي كثــري

بريانيشــنيكوف ـ وبشــكل مــن الأشــكال خفــف الحــزب والحكومــة بعــد 

بــات الــىت وجهوهــا لعلــم الزراعــة. ولــم يكــن  ذلــك مــن ثقــل الض�

ــة  ــل الاكاديمي ــن كاه ــع ع ف ــري ل�ت ــل الكث ــة أن تفع ــا الطيب ــع نين بوس

ن والخاصــة  بــات المتتاليــة، عمــا بالقاعــدة المتبعــة �ف الكرملــ�ي الض�

بالزوجــات: لا تتدخــى فيمــا لا يعنيــك خاصــة إذا لــم يطلــب أحــد 

منــك ذلــك.

يــا مــا زالــت حيــة حــىت الآن.   قــال لى بعضهــم: ربمــا تكــون نينــا ب�ي

وأكــد البعــض الآخــر: بــل إنهــا عــى قيــد الحيــاة بالفعــل، ويمكنــك 

ــم ترفــض  ــا، إذا هــى ل ــن أســئلة إليه ــا شــئت م ــه م ــا، وتوجي زيارته
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الحديــث إليــك بالطبــع. ولكــىن لــم أستشــعر رغبــة �ف البحــث عنهــا، 

والتوجــه إليهــا.. ولكــن لمــاذا؟ هــل أ�ن أخــىش ذلــك اللقــاء؟ هــل أ�ن 

خائفــة؟. مــن المضحــك القــول بــأ�ن خائفــة، كلا إنــىن لا أهــاب ذلــك 

ــة  ــوع �ف محب ــىش الوق ــىن أخ ــا، ولك ــئوم لزوجه ــود المش ــل الأس ظ

الذكريــات القديمــة..

ــدى  ــارح إح ــى المس دد ع ــرت ــة لل ــة خاص ــى بطاق ــول ع  كان الحص

الامتيــازات الــىت يتمتــع بهــا والــدى، وقــد مكنــىن ذلــك مــن الاســتمتاع 

ة البجــع، كمــا شــاهدت  «، وباليــه بحــري ن بأوبــرا »إيفــان سوســان�ي

يــل«، كنــت �ف تلــك الســنوات أنظــم  ز ــا أولانوفــا �ف باليــه »ج�ي جالين

ــذاك  ــغلتن� حين ــة، وش ــة معروف ــون ممثل ــأن أك ــم ب ــعر، وأحل الش

 ، ن ، كيــف يمشــ�ي مراقبــة النســاء والفتيــات الاخريــات الأكــرب ســنا مــىن

وكيــف يتكلمــن، ويبتســمن، وأيــة ملابــس يرتديــن. وذات يــوم، وكنــت 

احة مــع إحــدى صديقــا�ت  ة الاســرت �ف البولشــوى تياتــر فخرجــت �ف فــرت

إلى ردهــات البولشــوى، وكنــت أتطلــع إلى وجــوه العابريــن أمامــى مــن 

ن لمحــت فجــأة وجــه امــرأة وســيمة، وســامة لا تمــت  الجمهــور، حــ�ي

ــة  ــضى �ف الرده ــت تم ــوي، وكان ــال دني ــن جم ــه م ــا نعرف ء لم ــىش ب

ــامة  ــم ابتس ــى تبتس ، وه ن ــكري�ي ــن العس ــة م ــة بحلق ــة محاط بسرع

ــة  ــادى برق ــك تته ــال ذل ــت خ ــاك وكان ــاء والارتب ن الحي ــ�ي ددة ب ــرت م

مثــل ســحابة هوائيــة بلــون المشــمش وعطــره. وكان شــعرها الذهــىب 

ينســدل عــى كتفيهــا فيحيطهــا بهالــة، تتمــوج مــن رقــة المــرأة نفســها 

ومــا يبــدو عــى ملامحهــا مــن طيبــة.

يا ..  إنها نينا ب�ي
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ــن  ــة ع ــة الرهيب ــى الحكاي ــت إلى عق ــي اندفع ــاق اللاوع ــن أعم  وم

ــا  ــثر م ــا أك ــل هــذا؟. م ــل الزوجــات.. أيعق ــاء، قات ــة الزرق ذى اللحي

ــن  ــف يمك ــة. وكي ــع بصل ــت للواق ــات لا تم ــن حكاي ــاس م ــردده الن ي

ــذا  ــل ه ــة بمث ــان زوج نس ــون للإ ــا تك ــاس عندم ــات الن ــر إلى بن النظ

الجمــال والســحر؟.. بــل والمــضى أبعــد مــن ذلــك إلى حــد اختطــاف 

الأخريــات؟. امــرأة مــن ســحابة مشمشــية.. مــن أنــت؟ ومــن كنــت؟ 

ــة؟.. ــة �ف الجريم يك ــة أم �ش ضحي

 فيمــا بعــد أخــذت يكاترينــا ـ أرملــة المارشــال كاتوكــوف ـ تتذكــر صورا 

يــا شــعر ذهــىب ضــارب إلى  ، قائلــة: »كان لنينــا ب�ي مــن الأيــام الخــوالي

ــة  ــة ملتوي ــا اللــون، وأهــداب طويل ــان بندقيت اللــون النحــاسى، وعين

ة صافيــة رائعــة، وقــوام  عنــد نهاياتهــا مثــل أهــداب الدميــة، وبــرش

بديــع، وكانــت تخفــى التقــوس الخفيــف �ف ســاقيها بمشــية حاذقــة«. 

ويكاترينــا زوجــة المارشــال كاتوكــوف امــرأة ذكيــة يقظــة العقــل، كانت 

ــة  ــدث محتفظ ــا يح ــى م ــد بوع ــا، وترص ــدور حوله ــا ي ــب كل م ترق

ــظ،  ــن باه ــه بثم ــو درس تعلمت ــة، وه ــا الحقيقي ــها بانطباعاته لنفس

فقــد كانــت �ف الثلاثينيــات زوجــة لاليكــى ليبيديــف الــذى كان يعمــل 

ن ثــم اعتقــل وأعــدم. أمــا يكاترينــا نفســها فقــد قضــت هى  �ف الكرملــ�ي

ن �ف الســجن لمجــرد اعتقــال زوجهــا. وفيمــا بعــد عندمــا  الأخــرى ســنت�ي

تزوجــت مــن المارشــال كاتوكــوف، فإنهــا قطعــت معــه طريقــا طويــا 

ن  ، وكانــت جــزءا لا يتجــزأ مــن مجتمــع الكرملــ�ي ن مــن موســكو إلى برلــ�ي

يــا لاعبــة  والقمــة الحاكمــة. وتحــى يكاترينــا فتقــول: »كانــت نينــا ب�ي

ــت تمــارس  ــا كان ــت تفضــل اللعــب معــى، وأحيان ــازة وكان ــس ممت تن

، ولكــن لــم يكــن مســموحًا  ن هوايتهــا تلــك مــع الحــراس المخصوصــ�ي



48

ب المــاء،  لهــا باللعــب مــع الغربــاء.. وبعــد التنــس كنــت أركــض لــرش

أمــا نينــا فكانــت تتجــه ـ لــى تــروى عطشــها ـ فقــط إلى الســيارة الــىت 

يــا لــم  تصحبهــا، وهنــاك تحتــى المــاء مــن زجاجــات جاهــزة، لأن ب�ي

يكــن يســمح لهــا بالســري وســط النــاس.. كان ذلــك �ف إحــدى المــدن 

الألمانيــة حيــث تعرفــت إليهــا هنــاك.. وكانــت نينــا تعتــىن بمظهرهــا 

الخارجــى، وكان لــدى نــوع مــن كريــم الوجــه أعطتــىن وصفتــه مــدام 

بينيــش زوجــة الزعيــم التشيكوســلوفاكى، فرأتــه نينــا واهتمــت بمعرفــة 

الوصفــة فقاســمتها مــا كان لــدى منــه، ثــم نســيت ذلــك تمامــا فيمــا 

ن أضطــر لمســاعدة زوجــات  ة إقامــىت �ف برلــ�ي بعــد. وكنــت خــال فــرت

، فكنــت أطــوف بهــن المحــات  ن أعضــاء الحكومــة اللــوا�ت يــزرن برلــ�ي

ين أطقــم أوا�ن الســفرة، والملابــس الفــرو، والقبعــات، وغــري  ليشــرت

ذلــك ولكــىن لــم أتلــق أبــدا كلمــة شــكر واحــدة مــن أى مــن أولئــك 

وفنــا زوجــة خروتشــوف، لا مــن يولينــا زوجــة  النســاء، لا مــن نينــا بي�ت

مولوتــوف، ولا مــن الأخريــات. ولكــن فوجئــت بعــد عــود�ت لموســكو 

ــى  ــى اهتمام ــم، وع ــى الكري ــكر�ن ع ــا، تش ي ــا ب�ي ــن نين ــون م بتليف

ــا، وكان  ــت بزيارته ــى. وقم ــا الصيف له زن ــا �ف م� ــو�ن لزيارته ــا، وتدع به

بيتهــا الصيفــى يقــع �ف بارفيخــا بضواحــى موســكو. وعندمــا وصلــت 

ه راكبــة دراجــة �ف إطــار مربــع حــدده لهــا  زن إلى هنــاك كانــت نينــا تتــ

ــا يتشــكل مــن عســكرى أمامهــا، وآخــر خلفهــا، كأنهــا �ف قفــص.  ي ب�ي

وكانــت نينــا ترتــدى دومــا أجمــل الملابــس، وكان أحــد فســاتينها ـ مــا 

زلــت أذكــره ـ جميــا جمــالا خارقــا، حاكــوه لهــا خصيصــا مــن خمســة 

ا مــن قمــاش الشــف. ولــم تكــن تزيــن جيدهــا بالألمــاس  يــن مــرت وع�ش

والمجوهــرات، فلــم يكــن أحــد يزين نفســه بهــذه المجوهــرات عموما 
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ه  زن ــ ــا تت ن شــاهدت نين حينــذاك. ولا أدرى لمــاذا قفــز إلى رأسى ـ حــ�ي

ن العســاكر ـ حــوار قديــم دار بيننــا �ف ألمانيــا بمدينــة »درذديــن«،  بــ�ي

ــل،  ــك وإلى زوجــك ميخائي ــىن أنظــر إلي ــا: »إن ــت لى نين ــذاك قال حين

وأحــس أنــىن أمتــع عيــىن بالحــب الــذى يكنــه لــك زوجــك«. وســألتها: 

يــا؟«. فقالــت بصــوت مــن عالــم آخــر:  »وأنــت.. ألا يحبــك زوجــك ب�ي

ــدا،  ــا لا يتواجــد �ف البيــت أب ي ــىت ب�ي ــىن مســكينة جــدا، إن لافرين »إن

وأنــا وحيــدة دومــا، طيلــة الوقــت«.

 عــام 1972 صــدر �ف لنــدن كتــاب »القوميســار« )المفــوض(، تأليــف 

ته. وهــا أنــا اليــوم  يــا وســري ن عــن حيــاة لافرينــىت ب�ي تاديــوس ويتلــ�ي

يــا المرعبة  أتصفــح ذلــك الكتــاب بنهــم ـ ليــس لــى أعــرف بجرائــم ب�ي

ــه  ــا، أو علاقات ي ــة ب�ي ــا زوج ــن نين ــا ع ــيئا م ــد ش ــىن أج ــن لعل ـ ولك

يــا  ن �ف كتابــه ذلــك: »عندمــا كان ب�ي النســائية. يقــول تاديــوس ويتلــ�ي

ــار  ــم �ف قط ــات، كان يقي ين ــات الع�ش ــا �ف بداي ــا بجيورجي �ف أبخازي

خــاص فاخــر يقــف �ف أحــد الخطــوط الاحتياطيــة بمحطــة ســوخومى 

ن دنــت  ــا يســتعد للســفر إلى تبليــى حــ�ي ي و�ف ذلــك المســاء كان ب�ي

منــه فتــاة شــابة �ف ربيعهــا الســادس عــرش تقريبــا، وراحــت ترجــوه لكى 

يا  فــراج عــن شــقيقها المعتقل. ولاحــظ ب�ي ن للإ يتشــفع لــدى المســئول�ي

عــى الفــور الجمــال الأخــاذ لتلــك الفتــاة، فدعاهــا للقطــار بزعــم أنــه 

ــقيقها..  ــة بش ــل المتعلق ــن التفاصي ــد م ــى مزي ــل ع ــد أن يحص يري

يــا الشــهوا�ن أنــه مــن  وأبقاهــا طيلــة تلــك الليلــة. لقــد أدرك ب�ي

الحماقــة أن يضيــع عــى نفســه فرصــة كهــذه، جــاءت إليــه بقدميهــا. 

ة زوجتــه. ومازلت أذكــر انطباعــى الأول  وهكــذا أصبحــت نينــا الصغــري

ــا،  ــا تمام ــت تصديقه ــد رفض ــا، لق ــد أن قرأته ــة بع ــك القص ــن تل ع



50

ــى  ــدم ع ــة أن يق ــا، وإمكاني ي ــأن ب�ي ــىن بش ــا راودت ــس لأن أوهام لي

مثــل هــذا الســلوك، كلا.. فقــد كنــت أعلــم تمــام العلــم أنــه ســادى 

يــر، ولكــن نينــا هــى الــىت حثتــىن عــى رفــض تلــك القصــة، فهــل  و�ش

ــة  هان ــك الإ ــناء تل ــة الحس ــرأة الأبي ــذه الم ــل ه ــل مث ــل أن تتقب يعق

ن لا يكــذب ولكنــه  لمجــرد التشــفع لأخيهــا المعتقــل؟.. ربمــا أن ويتلــ�ي

يــا أن يفعلــه �ف هــذه الحــالات..  ض فقــط مــا الــذى.. يمكــن لب�ي يفــرت

«، وقعــت معجــزة مــن  ن ة عكــو�ف عــى كتــاب »نســاء الكرملــ�ي  و�ف فــرت

ة �ف مجرى  المعجــزات الــىت أخــذت أعتــاد وقوعهــا �ف الســنوات الأخــري

ت جريــدة  سفرشــينا ســيكرتنو »)سرى  تأليفــى لهــذا العمــل، فقــد ن�ش

ا أجــراه الصحفــى الجيورجــى تيمــوراز كوريــدذة  للغايــة( حــوارا كبــري

ة.« و�ف هــذا الحــوار تكلمــت نينــا نفســها فقالــت  يــا مبــا�ش مــع نينــا ب�ي

عــى صفحــات تلــك الجريــدة عــام 1990  ـ وكانــت قــد بلغــت الســتة 

ن عامــا أنهــا تعيــش �ف مدينــة كييــف عاصمــة أوكرانيــا �ف شــقة  وثمانــ�ي

ــكاد  ــت، لا ت ــة الوق ــت طيل ــازم البي ــرف، وت ــاث غ ــن ث ة م ــري صغ

ورة القصــوى. وقالــت: »لقــد ولــدت �ف أسرة بســيطة  تغــادره إلا للــرض

نــا عــن الآخريــن، وزادت علينــا مشــقة  ز ة، ولــم يكــن لدينــا مــا يم�ي فقــري

يــة �ف  الحيــاة خاصــة بعــد وفــاة والــدى، وكانــت العائــات الغنيــة ال�ث

جيورجيــا تعــد عــى أصابــع اليــد الواحــدة �ف تلــك الســنوات، وكانــت 

ء، ويلفهــا  ي
تلــك ســنوات عصيبــة، تعصــف فيهــا الاضطرابــات بــكل �ش

القلــق: الثــورات، الأحــزاب السياســية، والهــزات الاجتماعيــة. و�ف تلك 

الظــروف نشــأت �ف بيــت أحــد أقربــا�ئ وهــو ألكســندر جيجتشــكورى 

ــن  ــك ع ــل بذل ــدى ليخفــف الحم ــاة وال ــه بعــد وف ــذى أخــذ�ن إلي ال

ــا نعيــش �ف مدينــة  والــد�ت الــىت ربــت إخــو�ت الاخريــن. حينــذاك كن
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ــات. ومــن  ــة للبن ــم �ف مدرســة ابتدائي ــت أتعل ــث كن »كوتائيــس« حي

ــرض  ــد تع ــب ق ــل الطي ــك الرج ــاى أن ذل ــه عين ــت علي ــا وع أول م

ــه  ــت زوجت ــياسى، وكان ــاطه الس ــة لنش ــرة نتيج ــن م ــثر م ــس أك للحب

ة، وكان كل مــا حــولى  دد عليــه �ف الســجن. كنــت صغــري ا تــرت فــري

ــع  ــردد م ــت أت ــولى، وكن ــري فض ــى، ويث ــى، وانتباه عى اهتمام ــرت يس

ــذاك  ــون الســجناء حين ــوا يعامل ــا. وبالمناســبة كان ــارة زوجه ا لزي ــري ف

يــا ـ زوج المســتقبل ـ معتقــا مــع ألكســندر  معاملــة حســنة. وكان ب�ي

جيجتشــكورى �ف زنزانــة واحــدة.. لــم أنتبــه إليــه حينــذاك، أمــا هــو 

فذكــر�ن فيمــا بعــد بأنــه رآ�ن �ف المعتقــل.

 وبعــد إعــان الســلطة الســوفيتية �ف جيورجيــا، نقــل ألكســندر 

ــب  ــث انتخ ــى، حي ــة تبلي ــورة إلى العاصم ــوادر الث ــن ك ــاره م باعتب

ــل  ــرى أنتق ــا الأخ ــى أن ــدت نف ــاك، ووج ــة هن ــة الثوري ــا للجن رئيس

معــه إلى تبليــى، وكنــت قــد صرت شــابة يافعــة، وكان بوســعى أن 

أعــود إلى بيــت أمــى لكــن علاقــىت بهــا لــم تكــن عــى مــا يــرام. وذات 

يــا �ف مواجهــىت قــرب  يــوم وكنــت �ف طريقــى للمدرســة، فوجئــت بب�ي

ــه إلى  ــك صرت أعرف دد عــى ألكســندر، ولذل ــرت ــري ال ــت.. وكان كث البي

يــا يلاحقــىن بأحاديــث الحــب، هــذه  ة راح ب�ي حــد مــا. و�ف تلــك الفــرت

المــرة قــال لى: »علينــا أن نتقابــل لنتكلــم هــذا أمــر حتمــى ، شــئت أم 

أبيــت«. ووافقتــه عــى لقــاء، دون أن أدري دافعــى إلى تلــك الموافقة. 

وتقابلنــا بالفعــل �ف حديقــة »نادزاليديفــى« بتبليــى، وكانــت شــقيق�ت 

وزوجهــا يعيشــان �ف تلــك المنطقــة بالقــرب مــن الحديقــة ولذلــك لــم 

يــا، وعندمــا جــاء  جلســنا  يكــن الحــى غريبــا عــى. هنــاك انتظــرت ب�ي

ــا  ــدى معطف ــىت يرت ــبية. وكان لافرين ــة خش ــى دك ــن ع ــا متجاوري مع
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أســود وصــدارة طلابيــة. وانتظــرت حــىت بــدأ هــو الــكلام، فقــال لى 

ة طويلــة وأنــه معجــب �ب للغايــة. ثــم مــضى �ف  أنــه يراقبــىن منــذ فــرت

عجــاب قائــا: »إنــىن أحبــك، وأريــد  حديثــه إلى مــا هــو أبعــد مــن الإ

الــزواج منــك«.

ب  ، أمــا هــو فــكان يقــرت  كان عمــري حينــذاك ســتة عــرش عامــا لا أكــثر

ح مــا ينتظــره  يــن. وأخــذ يســهب �ف �ش مــن عامــه الثــا�ن والع�ش

مســتقبلا قائــا أن الســلطة الســوفيتية الجديــدة ســتبعث بــه إلى 

ــوا إليــه �ف تلــك البلــد �ف مجــال اســتخراج  ــكا لدراســة مــا توصل بلجي

وج قبــل الســفر.  ز طت عليــه أن يــ�ت وتكــرار النفــط. ولكــن الســلطة اشــرت

يــا قــد أصبــح إلى حــد مــا أليفــا بالنســبة لى، كمــا أنــىن فكــرت  وكان ب�ي

ة خــري مــن الحيــاة أيــا  �ف أن الــزواج وإنشــاء عائلتــك الخاصــة الصغــري

كانــت �ف بيــت غريــب احتملــىن طويــا، أو حــىت مــع الاقــارب.

يــا، دون أن أقــول كلمــة لأحــد، ودون أن   وتزوجــت لافرنيــىت ب�ي

أستشــري أحــدًا. وفــور زواجنــا راجــت مختلــف الشــائعات، بــدأ مــن 

ــة  ــة �ف عرب ــىن ذات ليل ــه اغتصب ــاء بقصــة أن ــا اختطفــىن انته ي أن ب�ي

ء مــن كل ذلــك لقــد تزوجتــه بمحــض  القطــار. كلا.. لــم يحــدث �ش

.» ــىي ــل وع ، وبكام إراد�ت

ــة  ئ ــة ت�ب ة مفضل ــري ــنواتها الاخ ــذب �ف س ــا تك ي ــا ب�ي ــل نين ــن لع  ولك

ــد واراه  اب ق ــرت ــا أن ال ــا، كم ــال زوجه ــة ح ــى أي ــو ع ــل ه ــة رج ذم

ــة الكســندر  ــق لعائل ــا صدي ي ــا تكــذب فب�ي ــذ زمــن؟.. لا أظــن أنه من

جيجيتشــكورى، والنــاس كلهــم مــن حولهــم يراقبونهــم، وبعضهــم 

ــا الداعــى إلى الكــذب؟. ــم م ــاة حــىت الان. ث ــد الحي ــا زال عــى قي م
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ــا  ــن حياته ــا م ــر مختلف ــا آخ ــرد فص ــك ت ــد ذل ــا بع ــضى نين  وتم

جى عــى  يــا فتقــول: »�ف يونيــه 1953 اعتقلــو�ن أنــا وابــىن ســري مــع ب�ي

ن غــرة، وحبســوا كلا منــا �ف ســجن مختلــف كعادتهــم حينــذاك �ف  حــ�ي

تشــتيت الأسرة الواحــدة �ف عــدة معتقــات.. ولكنهــم لــم يتعرضــوا 

، فظلــت زوجتــه و أبنــاؤه الثلاثــة �ف بيتهــم. وربمــا كان  لعائلــة ابــىن

ــيم  ــدة مكس ــت حفي ــا كان ــى مارف ــىن وه ــة اب ــك زوج ــبب �ف ذل الس

جــوركى الكاتــب الــذى كانــت لــه مكانــة خاصــة لــدى الثــورة.

 وحينمــا داهمتــىن قــوة الاعتقــال، ظننــت أول الأمــر أن انقلابــا 

عســكريا قــد وقــع أو شــيئا مــن هــذا النــوع: ثــورة مضــادة، أو أن زمرة 

معاديــة للشــيوعية قــد تمكنــت مــن الحكــم فجــأة. و�ف كل الأحــوال، 

كا« بموســكو، ووجــدت نفــى  فإنــىن وجــدت نفــى �ف ســجن »بوتــري

عرضــة لاســتجواب يومــى قــاس، ومنهــك، كفيــل بتحطيــم أعصــاب 

أى شــخص. وطالبــىن المفتــش الــذى تــولى التحقيــق معــى بــأن 

ــه  ــأن الشــعب بأكمل ــا، معلــا ذلــك ب ي أدلى بشــهادة ضــد زوجــى ب�ي

يــا. ولكنــىن تمســكت بشــكل قاطــع  مســتاء مــن الاعمــال الاجراميــة لب�ي

بأنــىن لــن أتقــدم بأيــة شــهادة، أيــا كانــت: ســيان شــهادة حســنة أم 

ســيئة. ولــم يمســو�ن بعــد ذلــك. ولكــىن ظللــت �ف الســجن لأكــثر مــن 

عــام بأكملــه. وكان ذلــك العــام قاســيا ومرعبــاً.. فقــد عشــته كلــه �ف 

الحبــس الانفــرادى �ف زنزانــة ضيقــة مــن ذلــك النــوع الشــه�ي حينــذاك 

يح. عامــا  نســان فيهــا أن يجلــس أو يســتلقى ليســرت والــىت لا يمكــن للإ

ــة  ــف خرجــت بعــده حي ــه عــى هــذا النحــو لا أدرى كي كامــا قضيت

مــن ذلــك الســجن الرهيــب«. 

ــا  ــىت قضــت فيه ــة ال ــة المرعب ــك الزنزان ــدر أن تل ــن ســخرية الق  وم
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يــة الــىت  اعــات الب�ش يــا عامــا مــن العــذاب كانــت إحــدى اخ�ت نينــا ب�ي

يــا معظــم حياتها  يــا. لقــد قضــت نينــا ب�ي طورهــا زوجهــا لافرينــىت ب�ي

ــود،  ن الجن ــ�ي ــه ب ــة، تتجــول بداخل �ف قفــص: قفــص فاخــر �ف البداي

ــه  ــل في ــا أن تتأم ــا يمكنه ــا م ــة  وكان لديه ــب �ف النهاي ــص مرع وقف

: هــل كانــت  ن لأعــوام مديــدة ، بــكل مــا لهــا مــن حكمــة وذكاء فطريــ�ي

يكــة �ف جرائمــه؟.. ضحيــة لذلــك العــر؟ أم �ش

 وكان هنــاك مخرجــان اثنــان فقــط أمــام تلــك المــرأة المصنوعــة مــن 

ــا،  ء خلفه ك كل �ش ــرت ــه، الأول أن ت ــمش ولون ــر المش ــحابة بعط س

وأن تنســحب مــن الحيــاة، ولكــن ذلــك مخرجــا إلى العــدم والمخــرج 

، معللــة كل  ن ن مغمضتــ�ي ــا حياتهــا بعينــ�ي ي الثــا�ن أن تواصــل نينــا ب�ي

ــا  ــعر له ــىت يقش ــا ال ي ــم ب�ي ــخصيا، وجرائ ــى ش ــه ه ــت ل ــا تعرض م

يــا، وســجن ابنهــا.. بقصــة الهــدف المنشــود. البــدن، ثــم إعــدام ب�ي

          

***
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-5-

ن رئيسًا للدولة السوفيتية كالين�ي

ويكاترينا زوجته �ف السجون المرعبة

ــام الأولى  ــذ الأي ــة الحكــم من ن نفســه �ف قم ــ�ي ــل كالين  وجــد ميخائي

دلوف عــام 1919، لــم  لثــورة أكتوبــر 1917، وعندمــا تــو�ف ياكــوف ســف�ي

ن لشــغل منصــب  تجــد القيــادة الجديــدة مرشــحًا أفضــل مــن كالينــ�ي

رئيــس الدولــة الســوفيتية، أو كمــا كان البســطاء يطلقــون عليــه: 

«، لأن الســلطة الجديــدة كانــت تنظــر إلى  ي
»عمــدة الاتحــاد الســوفي�ت

ن باعتبــاره مــن لحــم الشــعب ودمــه، كمــا أنــه روسى قــح. ومــا  كالينــ�ي

ون مــن الــروس لا يتخيلــون حــىت الآن، ولا يعرفــون، وهــم  زال الكثــري

 ،» ن يتجولــون �ف أحــد أهــم وأفخــم شــوارع موســكو »شــارع كالينــ�ي

، ومــا زال  ن أن القمــة الحاكمــة نفســها لــم تفلــت مــن تنكيــل ســتال�ي

ــة  ــت رهين ن كان ــ�ي ــة كالين ــون أن زوج ــروس لا يعرف ــن ال ون م ــري الكث

المعتقــات الســتالينية البشــعة، بينمــا زوجهــا يواصــل الحكــم هنــاك 

، وأن الآلــة الجهنميــة للتنكيــل و الملاحقــات جعلــت  ن �ف الكرملــ�ي

ــا �ف  ــا وأولاده ــل زوجه ــا يرف ــذاب، بينم ــاع الع ــش �ف ق ــا تعي يكاترين

، وســلطاته... ولنقــرأ معــا اســتمارة اعتقــال يكاترينــا  ن ات الكرملــ�ي خــري

ــة:  ــم المعتقل ــوفيتية: » ـ اس ــة الس ــادة الدول ــم ق ــد أه ــة أح زوج

يكاترينــا ايفانوفنــا كالينينــا. لقــب العائلــة/ لوربــرج. الأصــل القومــى/ 
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ــة. والدتهــا/  ــد/ 1882. والدهــا عامــل متنقــل باليومي اســتونية. موالي

غســالة. قبــل الاعتقــال/ عضــوة الحــزب الشــيوعي لعمــوم الاتحــاد 

التعليــم  نســيج.  عاملــة  وســابقا  موظفــة،  المهنــة/   . ي
الســوفي�ت

ــل  ــه قب ــت تعمــل ب . آخــر مــكان كان ــدا�ئ ــه/ الابت ــذى حصلــت علي ال

ــا  ــة العلي ــوة �ف المحكم ــدل، عض ــعب للع ــة الش ــال/ مفوضي الاعتق

ــة  قام ــكان الإ ــوفيتية. م ــة الس اكية الاتحادي ــرت ــيا الاش ــة روس لجمهوري

.» ن ــ�ي ــال/ موســكو ـ الكرمل ــل الاعتق قب

ــى،  ــة العائ ــع المعتقل ــا ـ إلى وض ــبب م ــتمارة ـ لس ــري الاس  ولا تش

ناهيــك بالطبــع عــن أنهــا لاتشــري لســبب الاعتقــال كمــا جــرت العادة. 

ولكــن معرفــىت بحيــاة يكاترينــا تمكنــىن مــن إضافــة البنــد الــذى أخفته 

الاســتمارة: يكاترينــا ايفانوفنــا ـ الوضــع العائــى قبــل الاعتقــال: زوجة 

ــى  ــوفيت الأع ــس الس ــة مجل ــة رئاس ــس هيئ ن رئي ــ�ي ــل كالين لميخائي

، وثلاثــة  ، أم لخمســة أولاد، اثنــان منهــم بالتبــىن ي
للاتحــاد الســوفي�ت

. ن أنجبتهــم هــى مــن زوجهــا كالينــ�ي

 فكيــف مضــت حيــاة يكاترينــا الــىت لــم تحصــل إلا عــى الابتدائيــة، 

بحيــث تجــد نفســها ـ وأمهــا غســالة ـ �ف قمــة الحكــم، و�ف صــدارة 

ن الحاكــم؟ ثــم كيــف مضــت حياتهــا مــرة أخــرى لتجد نفســها  الكرملــ�ي

ن إلى المعتقــات؟؟ وقــد انتقلــت مــن الكرملــ�ي

خينــا ترويتســا«  ن إلى قريتــه »ف�ي  عــام 1906 عــاد ميخائيــل كالينــ�ي

ــان، موفــورة  ــة البني بزوجــة إســتونية، يلحــظ الناظــر اليهــا أنهــا قوي

ن  الصحــة كمــا كانــت طويلــة القامــة، ممشــوقة القــوام، ذات وجنتــ�ي

ــح  ــد اتض ــة. وق ــات الحيوي ــق بعلام ــورد متدف ــه مت ، وج ن ــ�ي ممتلئت
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ــعب  ــتو�ن ش س ــعب الإ ــن أن الش ــا م ــاس عندن ــردده الن ــا ي ــدق م ص

ع �ف عملــه، فقــد عكفــت الزوجــة  محــب شــغول، يتقــن كل مــا يــرش

ســتونية عــى البيــت الريفــي فغســلت كل مــا فيــه، ونظفتــه،  الإ

وأعــادت ترتيــب كل ركــن، حــىت جعلــت البيــت المهمــل يتألــق. وكانــت 

ــع  ــد أمــام البيــت مــن مطل ــذى يمت تشــتغل �ف البســتان الصغــري ال

عــت �ف حــش الأعشــاب الزائدة  الفجــر، فتغــرس وتقلــع، وكانــت إذا �ش

تقــوم بذلــك بقــوة وصــرب يفوقــان تحمــل الرجــال. وكان القلائــل �ف 

ــك  ــا�ض تل ــون م ــن يعرف ــم م ــا« ه ــا ترويتس خناي ــة »ف�ي ــك القري تل

ة العــدد، وعندمــا لــم  المــرأة. كانــت يكاترينــا تنحــدر مــن أسرة كبــري

ــل النســيج �ف  ــدأت تشــتغل �ف معام ة ب ــة عــرش ــن تتجــاوز الحادي تك

إســتونيا. وعــام 1905 كانــت إحــدى اللــوا�ت شــاركن �ف ثــورة 1905، 

ونتيجــة لذلــك، كانــت الســلطات القيصريــة تبحــث عنهــا لاعتقالهــا. 

وعاشــت مطــاردة هاربــة مــن القانــون مــدة طويلــة، وآوتهــا �ف تلــك 

ة امــرأة بلشــفية أخــرى هــى »تاتيانــا ســلوفاتينكايا« الــىت كانــت  الفــرت

ــتغال  ــن الاش ــق م ــت لاح ــا �ف وق ــل ومكنته ــبورج، ب ــم �ف بطرس تقي

ســتونية  �ف أحــد معامــل النســيج �ف المدينــة. ولكــن يكاترينــا تلــك الإ

المعمــل الجديــد،  الثــورة �ف  لــم تكــف عــن ممارســة  العنيــدة 

والتحريــض ضــد النظــام القيــري، فقــام المســئولون عــن المعمــل 

بتسريحهــا والتخلــص منهــا، فلــم يبــق أمامهــا إلا العيــش دون وظيفة 

�ف بيــت تاتيانــا سلوفاتينســكايا، تســاعدها �ف شــئون البيــت.. وهنــاك 

ن الــذى كان �ف ذلــك  التقــى بهــا، ورآهــا للمــرة الأولى ميخائيــل كالينــ�ي

الوقــت عامــا بســيطا اســتهوته الثــورة، ومــا رســمته مــن أحــام... 

ولــم يمــض وقــت طويــل مــن تعارفهمــا حــىت صــارت يكاترينــا زوجــة 
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، وأمــا لبعــض أطفالــه، وصديقــة لزوجهــا عــى درب الثــورة.. ن لكالينــ�ي

ن بيكاترينــا إلى قريتــه، لــم تطــل إقامتــه هنــاك،   وعندمــا عــاد كالينــ�ي

دد  وسرعــان مــا اتجــه مــع زوجتــه إلى بطرســبورج، وفيمــا بعــد كان يــرت

ة لأخــرى. و�ف إحــدى تلــك المــرات فوجــىء أهل  عــى القريــة مــن فــرت

ة  القريــة ـ وكان ذلــك عــام 1910 ـ بعــودة يكاترينــا مــع مجموعــة كبــري

ــة عــى غــري  ــا مــدة طويل ــت يكاترين مــن الأطفــال.. هــذه المــرة بقي

، وكان عــى يكاترينــا أن  ن عادتهــا. كانــت الســلطات قــد اعتقلــت كالينــ�ي

تنتظــر يــوم عودتــه، وخــال ذلــك اســتمرت ترعــى البســتان الصغــري 

وتديــر شــئون بيتهــا وتــر�ب الأولاد..

ن وســط المجموعــة القياديــة الــىت اســتلمت  ي عــام 1917، كان كالينــ�ي
 �ف

ــىت كانــت تعيــش قلقهــا العــارم، وهــى تندفــع  الحكــم �ف روســيا ال

ن ـ عــام 1919  ــ�ي ــا �ف الكرمل ــذ أن ظهــرت يكاترين نحــو المجهــول، ومن

ـ بصفتهــا زوجــة لرئيــس الدولــة، وجــدت نفســها �ف بــؤرة الاحــداث 

ة.. وكيــف لا، وهــى زوجــة لرئيــس الدولــة الــذى لا  الهامــة والصغــري

ن قائــد الحــزب والثــورة وتعرفــت تلــك  يعــادل مكانتــه إلا مكانــة لينــ�ي

، وناديــا اليلويفا  ن المــرأة القرويــة البســيطة عــى كروبســكايا زوجة لينــ�ي

ة محــدودة تركــزت جميــع النظــرات النســوية �ف  ن ولفــرت زوجــة ســتال�ي

ن عــى يكاترينــا. وقــد ســاعد يكاترينــا كالينينــا عــى ذلــك أنهــا  الكرملــ�ي

ــل �ف  ــكال، أو أن تدخ ــن الأش ــكل م ــها بش ز نفس ــرب ــاول أن ت ــم تح ل

منافســة عــى الاســتحواذ باهتمــام الآخريــن فكانــت تســلك بصــورة 

ــدران  ن ج ــ�ي ــاطة ب ــع وبس ــن بتواض ــع الآخري ــل م ــة، وتتعام طبيعي

. وربمــا أن أكــثر مــا ســاعد يكاترينــا عــى تجــاوز مــا حولهــا  ن الكرملــ�ي

هــو رغبتهــا العميقــة وتعطشــها الحــار لأن تصبــح مفيــدة، وقدرتهــا 
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ة  عــى النهــوض بمــا يكفــل إليهــا مــن أعمــال ملموســة. و�ف تلــك الفــرت

درســت يكاترينــا فــن التمريــض، وشــاركت �ف تنظيــم المــدارس، ودور 

حضانــة الأطفــال، ورياضهــم. وقامــت بنفســها بمحــو أميتهــا لتفتــح 

ــرة  ــا الدائ ــك كــرت يكاترين ــم.. وبذل ــة والعل ــاق المعرف لنفســها آف

ليــة والــىت كان يمكــن لهــا أن تبتلــع حياتهــا  زن المحــدودة للأعمــال الم�

ــاب  ــة إلى رح ــرأة الحيوي ــك الم ــت تل ــا اندفع ــك أيض ــا، وبذل بأكمله

، والقضايــا العامــة.. فهــل كان  ن المشــاركة الحقيقيــة �ف حيــاة الكرملــ�ي

ذلــك هــو خطؤهــا القاتــل الــذى زج بهــا فيمــا بعــد إلى أبشــع أنــواع 

الســجون؟..

ــة،  ــس الدول ــب رئي ــوه منص ــولى لت ــد ت ن ق ــ�ي ــف 1919 كان كالين  صي

اف عــى مــا ســمى حينــذاك بقطــارات  �ش عــت يكاترينــا �ف الإ ومعــه �ش

ــة �ف  ــة الثوري ــر« الــىت أخــذت عــى عاتقهــا نــرش الدعاي ــورة أكتوب »ث

ــا ـ المــرأة الــىت  عــام المتنقــل، وأثبتــت يكاترين البــاد كنــوع مــن الإ

ــل  ــة العق ــرأة ذكي ــا ام ــود ـ أنه ــا بالتيف ــد مرضه ــعرها بع ــت ش قص

ــك  ــىء اســتخدامها. و�ف تل ــا، ولا ت ــا مكانته ــا تعــى تمام ــا، وأنه حق

الســنوات انخرطــت يكاترينــا �ف توزيــع الكتيبــات الدعائيــة، وســاعدت 

ت  ــرش ــم، ون ــال �ف الأقالي ــاض الأطف ــم ري ــاء وتنظي ــاء وبن ــى إنش ع

وكانــت  المستشــفيات،  �ف  بالجرحــى  والعنايــة  التمريــض  علــم 

القطــارات المتحركــة ترغمهــا �ف بعــض الأحيــان عــى أن تتخــذ ـ 

وحدهــا ـ القــرارات الهامــة الحاســمة. وقــد أحســت يكاترينــا �ف تلــك 

داريــة، وبتفتــح مواهبهــا  ة بتفتــح إمكانياتهــا التنظيميــة والإ الفــرت

ــه،  ــا تحقق ــا بم ــرون له ــك، ويق ــع يلحظــون ذل الخاصــة وكان الجمي

وكانــوا يفرحــون لظهــور امــرأة كهــذه ســيدة أولى للبــاد. وصيــف عــام 
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ــة  ــا« قري ــا ترويتس خناي ــا إلى »ف�ي ــع أطفاله ــا م ــافرت يكاترين 1921 س

ــة  ــة التنفيذي ــوة �ف اللجن ــور عض ــى الف ــت ع ــاك انتخب ــا، وهن زوجه

للقضــاء. وهنــاك أيضًــا راحــت تمــارس عملهــا بمتعــة تمنحــه طاقــة 

ــه  ــا بأكمل ــة عام ــت �ف القري ــد فظل ــا الجدي ة.. واســتغرقها عمله ــري كب

ــت  ــة. وكان ــت تخطــط �ف البداي ــا كان ــا كم ــرا سريع ــف عاب ــس صي ولي

تلــك ســنوات الجــوع، والانهيــار الاقتصــادى، فكانــت إلى جانــب 

ــتان،  ــاء بالبس ــا �ف الاعتن ــاعد أم زوجه ــا، تس ــا، وعمله ــة أطفاله تربي

ن  وتفلــح الأرض معهــا. نعــم.. ففــى تلــك الســنوات كان قــادة الكرملــ�ي

يجوعــون هــم أيضــا..

ن الاســتمرار   عــام 1922 كانــت الثــورة تجتــاز الخط الدقيــق الفاصل ب�ي

ن قــد بــدأ يعزز مواقعــه �ف الداخل  �ف الحكــم أو الفشــل وكان الكرملــ�ي

و�ف الخــارج وعــام 22 عــادت يكاترينــا إلى موســكو، وأصبحــت نائبــة 

ن أخذت  لمديــر معمــل نســيج »العمــل الحــر«، وبظهورهــا �ف الكرملــ�ي

تعتــىن بحيــاة زوجهــا المشــغول، وكانــت وطــأة »المشــاغل البيتيــة« 

ــت مســاعدة تدعــى ألكســندرا جورتشــاكوفا،  ــزداد، فظهــرت �ف البي ت

وكانــت امــرأة وســيمة، ذكيــة ومتعلمــة، تنحــدر مــن أسر النبــاء الذين 

أفــل نجمهــم. ويومــا بعــد يــوم، مــع مشــاغل يكاترينــا، كانــت أمــور 

ــل  ــس، تنتق ــام، والملاب ــال، والطع ــة بالأطف ــا: العناي ــت بكامله البي

ليــدى ألكســندرا، وصــار بوســع يكاترينــا أن تهــب المزيــد مــن الوقــت 

ــة.  ــائية اليومي ــاغل النس ــن المش ــررت م ــد أن تح ــام بع ــل الع للعم

ــرأة الاســتونية ـ  ــام الم ــح أم ــاة العريضــة تنفت ــواب الحي ــدا أن أب وب

.. الــىت كانــت بالأمــس القريــب أميــة ـ نحــو عالــم كبــري

ن قــد   عــام 1924 قامــت يكاترينــا بانعطافــة مفاجئــة، وكان لينــ�ي
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ن وفوجــىء  فــارق الحيــاة، وأخــذت مقاليــد الحكــم تســتتب لســتال�ي

ــوب  ــة �ف جن ــاي« الواقع ــة »الت ــا إلى منطق ــفر يكاترين ون بس ــري الكث

اؤوموفا«  يا الغربيــة، مصطحبــة معهــا صديقتهــا »فالنتينــا أســرت ســيب�ي

ــع  ال، وم ز ــ�ت ــة اخ ن كاتب ــ�ي ــة لكالين دارة التابع ــل �ف الإ ــت تعم ي كان
ــىت ال

ي تركــت 
ذلــك تخلــت عــن موقعهــا هــذا، وســافرت مــع يكاترينــا الــىت

ــاكوفا. ــندرا جورتش ــة ألكس ــا �ف رعاي ــة وأطفاله ــس الدول رئي

ــكل مــا أوتيــت  ي ب ــا �ف العمــل النقــا�ب ــاى«، انهمكــت يكاترين ي »الت
 و�ف

ــا  ــة« للســكان، كأنه ــو أمي ــات »مح ــم حلق ــت بتنظي ــوة، وقام ــن ق م

ــة..  ــن الأمي ــوا م ــد تخلص ــاكلتها وق ــى ش ــع ع ــرى الجمي ــد أن ت تري

ــن،  ي ــى ألســنة الكث�ي ــردد ع ــذى ت ــك لا يســقط الســؤال ال ــن ذل ولك

أو �ف عقولهــم: مــا الــذى يدفــع يكاترينــا إلى تــرك بيتهــا وزوجهــا ولــو 

ــة لا  ــول وتجرب ــكان مجه ــاع إلى م ، والاندف ن ــ�ي ــن أمينت ــك ليدي كان ذل

ــون  ــوا يتهامس ــا كان ن عندم ــ�ي ــون محق ــل كان النمام ــا؟.. ه ورة له ض�

ن وقــع �ف غــرام ألكســندرا جورتشــاكوفا؟.. وأن ذلــك قــد  بــأن كالينــ�ي

ســتونية الــىت أخلصتــه الحــب، فقــررت أن تهجــر بيتهــا؟.  أغضــب الإ

لقــد كانــت ألكســندرا ســليلة النبــاء تعــرف تمامــا كيــف تديــر جيــدا 

وعــى أفضــل مســتوى شــئون بيــت كبــري لرجــل كبــري أمــا تلــك 

ــا الشــطط كل  ــغ به ــة فتطرفــت �ف ســلوكها وبل ســتونية شــبه الأمي الإ

ــام  ــديد للقي ــوح ش ــا طم ــل.. ويؤرقه ــرة لمعم ــارت مدي ــغ، وص مبل

ــب؟. ــا قري ــاد عم ــام الب ــا.. فهــل ستمســك بزم ــدور م ب

 وإذا تركنــا النميمــة جانبــا، فــإن رســالة وجهتهــا يكاترينــا إلى ميخائيــل 

تلقــى الضــوء عــى الســبب الحقيقــى الــذى دفــع تلــك الســيدة 

، وهــو الســبب الــذى أدى لاعتقالهــا فيمــا بعــد. �ف  ن لهجــرة الكرملــ�ي
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ــت  ــىن كن ــس بأن ــم أح ــول: »إ�ن ل ــاي« تق ــن »الت ــا م ــالة لياكاترين رس

هنــاك إنســانة حقيقيــة، فلــم أكــن ســوى شــخصية مزيفــة �ف ذلــك 

المجتمــع الــذى انتســبت إليــه فقــط لمجــرد كــو�ن زوجتــك. وكان كل 

ــون..  ــون ويتصنع ــوا يكذب ــا فكان ــون جميع ــا الباق ــدق، أم ــك بص ذل

وقــد ســئمت كل هــذا. ولــم يكــن مــن حقــى أن أتكلــم أو أفكــر كمــا 

أريــد أنــا، وكمــا أعتقــد.. أيــن �ف كل ذلــك المثــال الــذى كنــا نســعى 

إليــه؟ مــا دمنــا قــد قســمنا الحــزب إلى مجتمــع متعــدد الطبقــات؟. 

ــىن  ــا أن ــرون.. كم ــا لى الآخ ــة يحدده ــع �ف خان ــد أن أوض ــىن لا أري ان

لســت بحاجــة للســيارات الفارهــة ووســائل الراحــة المختلفــة، ولســت 

ــف.. إن  ــم الزائ ــم والتفخي ــوان التكري ــف أل ــا إلى مختل ــة أيض بحاج

الأهــم مــن كل هــذا بالنســبة لى هــو أن النــاس ينظــرون إلى نظرتهــم 

ــر  ــع الأم ــة و�ف واق ــابقة عادي ــاجة س ــيطة، نس ــة بس ــرأة عامل إلى ام

ء  أكــثر مــن هــذا«. ــىن كذلــك بالفعــل ولا �ش فإن

ن مــن   عندمــا كتبــت يكاترينــا رســالتها هــذه كانــت �ف الثانيــة والاربعــ�ي

عمرهــا، ولــم تعــد تلــك الــىت تمــردت فتــاة شــابة، بــل امــرأة ناضجــة، 

آمنــت بالمثــل العليــا، وأقــضّ مضجعهــا وأثارهــا أن تــرى تلــك المثــل 

وهــى تتحطــم أمــام عينيهــا، بعــد أن بــدأ يتشــكل بسرعــة مــن حولهــا 

ــدة  ــلطة جدي ــب لس ــكل وقال ــه ش ن وخارج ــ�ي ــدران الكرمل ــل ج داخ

ــح ســيدا«، وإن  ــد »مــن اســتلم العصــا أصب ــا الشــعار الخال يحكمه

كان الشــعار مغلفــا بمختلــف الأقنعــة والمصطلحــات. 

»ليتــاى«  إلى  يكاترينــا  »هربــت«   1931 �ف  أعــوام  ســبعة  وبعــد   

مــرة أخــرى، واشــتغلت هــذه المــرة �ف بنــاء محطــة »تشــيمال« 

ــة  ــاء دور الاســتجمام التابعــة للجن ــاء، وشــاركت �ف بن ــد الكهرب لتولي
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ن تجــد  ، وكانــت وهــى تفلــت مــن الكرملــ�ي المركزيــة للاتحــاد الســوفي�ت

وات، والانشــغال  ــة الخــرض ــة الدواجــن وزراع ســعادة بالغــة �ف تربي

بأعمــال ربــة بيــت عاديــة، كأنمــا لــم تعــش يكاترينــا أبــدا مــن قبــل 

ن مفعمــة  ن الزعمــاء، وكانــت رســائلها إلى كالينــ�ي ، بــ�ي ن �ف الكرملــ�ي

بالحيويــة والرضــاء عــن النفــس والشــعور بحــب كل مــا حولهــا ومــن 

ــا  ت �ف منفاه ــثر ــد ع ــا ق ــأن يكاترين ــاع ب ــكل انطب ــىت ليتش ــا، ح حوله

ــىت تحتاجهــا المــرأة. ولــم  ــارى عــى كل مســببات الســعادة ال الاختي

تكــن يكاترينــا تخجــل أبــدا إذا اســتدعى العمــل ذلــك ـ أن تســتخدم 

ــر تلــك  اســم زوجهــا وعلاقاتــه ووضعــه لتســي�ي أمــور البنــاء وتطوي

يا. لقــد كان مســلكها  المنطقــة النائيــة الواقعــة �ف جنــوب غــرب ســيب�ي

، إلا أن العمــل الشــاق اســتنفذ  ن نموذجيــا بالنســبة لزوجــات الكرملــ�ي

ــت  ــنة 1935. وكان ــكو س ــادت لموس ــوام، فع ــة أع ــد أربع ــا بع قواه

يا هــى أخطــر  تلــك الأعــوام الاربعــة الــىت قضتهــا يكاترينــا �ف ســيب�ي

ــة،  ــة الحاكم ن القم ــ�ي ن وب ــ�ي ــل الكرمل ــياسى داخ ــراع الس ــنوات ال س

ــا  ن موته ــتال�ي ــة س ــا زوج ــدا اليلويف ــك ناديج ــال ذل ــت خ ــد مات فق

ــروف  وف �ف ظ ــري جى ك ــري ــال س ــم اغتي ــا، وت ــب مع ــب والمري الغري

ن يضمــر لــه العــداء، لأن  مريبــة �ف ليننجــراد، وكان معروفــا أن ســتال�ي

وف كان تشــايع تروتســى،  منظمــة ليننجــراد الحزبيــة الــىت ترأســها كــري

ــر الحــزب الســابع  وف �ف مؤتم ــري ــاك ســببا آخــر هــو أن ك ــن هن ولك

يــن لشــغل منصب الســكرت�ي  عــرش 1934 فــاز بأغلبيــة أصــوات الحاض�

ــك،  ن ذل ــتال�ي ــه س ــر ل ــم يغف ، ول ن ــتال�ي ــة س ــزب �ف مواجه الأول للح

ن الــذى كان  وأعلنــت النتيجــة فكانــت ـ رغــم التصويــت ـ فــوز ســتال�ي

وف بأنــه شــغل المــكان الثــا�ن مــن حيــث  اف لكــري مرغمــا عــى الاعــرت
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وف وكان  عــدد الاصــوات. وفــور انتهــاء الانتخابــات تــم اغتيــال كــري

وف »نيقــولاي« قــد رمُــي بالرصــاص  الأغــرب مــن ذلــك أن قاتــل كــري

ء. وبعــد  ء، أى �ش فــور العمليــة كأنمــا لــى لا يمكنــه قــول �ش

ن أوســع عمليــة تصفيــات لمعارضيــه والــىت  وف بــدأ ســتال�ي اغتيــال كــري

ن تتــم  بلغــت قمتهــا عــام 1937، وكانــت المحاكمــات للمعارضــ�ي

بواســطة ثلاثــة أفــراد يصــدرون حكمهــم عــى الفــور وينفــذ الحكــم 

وف، أن  ــري ــال ك ــر باغتي ــذى أم ن هــو ال ــد أن ســتال�ي ــا يؤك ــورا. ومم ف

وف كان هــو المســئول الحــز�ب الكبــري الوحيــد �ف تاريــخ الســلطة  كــري

الســوفيتية الــذى اغتيــل، بــل و�ف مقــر لجنــة الحــزب �ف ليننجــراد، �ف 

ــه الشــخصية. ــة مكتب غرف

ــا إلى موســكو، واســتلمت عمــا �ف   �ف هــذه الظــروف عــادت يكاترين

المحكمــة العليــا لجمهوريــة روســيا، وكانــت تصــدر هى الأخــرى أوامر 

ــم.  ــعب وزوجاته ــداء الش ــد أع ــات ض عدام ــر الإ ــالات، وأوام الاعتق

ــا �ف  ــث عنه ــت تبح ــىت كان ــا ال ــا العلي ــا أن مثله ت يكاترين ــرب ــل اعت ه

طريقهــا للتحقــق؟؟. �ف مــارس عــام 1938 تمــت أكــرب تصفيــة قانونيــة 

ــى،  ــار تروتس ــدت لأنص ــىت عق ــة ال ــة بالمحاكم ــدية للمعارض وجس

يــا  وبوخاريــن، وبعــد أربعــة شــهور، �ف أغســطس أصبــح لافرينــىت ب�ي

نائبــا لنيقــولاى يجــوف وزيــر الداخليــة حينــذاك. وبعــد ذلــك بشــهر 

.. ولــم  ن واحــد �ف ســبتم�ب كانــت يكاترينــا تســتجم مــع زوجهــا كالينــ�ي

يمــض شــهر واحــد حــىت صــدر أمــر باعتقــال يكاترينــا، وذلــك �ف 25 

أكتوبــر 1938. قبلهــا بأســبوع واحــد اعتقلــت صديقتهــا الحميمــة 

ن  ز بــ�ي اؤموفا«.. وانتقلــت الآلــة الجهنميــة لا تمــ�ي »فالنتينــا أســرت

صانعيهــا وضحاياهــا الآخريــن، ولــم يســتطع أحــد بعــد ذلــك أبــدا 
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ــاء..  أن يوقــف التعطــش المســتمر للدم

 �ف كتــاب »مــا لا يمكــن نســيانه« لأناستاســيا لارينــا ـ زوجــة بوخاريــن 

الــىت اعتقلــت هــى الاخــرى، توجــد هــذه الســطور: »وجــدت نفــى 

اؤموفا صديقــة  �ف المعتقــل �ف زنزانــة واحــدة مــع فالنتينــا أســرت

ــك ـ  ــىت �ف ذل ــن رغب ، وصرت ـ بغــض النظرع ن ــ�ي ــا زوجــة كالين يكاترين

ــت  ــا. كان ــة فالنتين ــق �ف قضي ــى للتحقي شــاهدة عــى التطــور الدرام

ن تحــاول دائمــا خــال  فالنتينــا مــن جــراء كراهيتهــا العميقــة لســتال�ي

ــاب  ــة، مص ن طاغي ــتال�ي ــا أن س ــت له ــا أن تثب ــع يكاترين ــا م أحاديثه

ن مــن الأبريــاء  ، وحيــاة الملايــ�ي ي
بالســادية قــضى عــى الحــرس اللينيــن

 ، ن ن المرأتــ�ي »وربمــا كان هنــاك مــن يتصنــت عــى تلــك الأحاديــث بــ�ي

ن أو  ــ�ي ــت وضــع خصيصــا �ف شــقة كالين ــاز تصن ــاك جه ــا كان هن ربم

افــات الــىت  دلاء بالاع�ت ربمــا جــرى إرغــام يكاترينــا، وفالنتينــا عــى الإ

تلــزم الأجهــزة لســبب مــا؟.. وعــى أيــة حــال فمــن المؤكــد أنــه عنــد 

اعتقــال يكاترينــا وجــد المفتشــون وراء إحــدى الصــور المعلقــة عــى 

. هــل كان  ن ــ�ي ــت ترســل بهــا إلى كالين ــىت كان ــك الرســائل ال الجــدار تل

ــىت اســتخدمت  ــك الرســائل ال ــاك مــن يعــرف مســبقا بموضــع تل هن

ــا؟.. ضــد يكاترين

ة اشــتهر بهــا �ف أنحــاء البــاد، إنــه أول مــن يعلــم  ز ن مــ�ي  كانــت لكالينــ�ي

بالقــرارات الــىت يصدرهــا والمراســيم الــىت يوقعهــا، ولــم يكــن يوقــع 

ــال  ــك المج ــرأه. كان الأول �ف ذل ــه، ويق ــر في ء دون أن ينظ ــى �ش ع

ــا عــرف  .. وعندم ن ــا وبعــد ســكرت�ي ســتال�ي ي ، وبعــد ب�ي ن بعــد ســتال�ي

ن بالعفــو العــام الــذى يجــب المصادقــة عليــه بمناســبة عيــد  كالينــ�ي

الانتصــار عــى الفاشــية، جمــع أولاده وأمــى عليهــم نــص الرســالة 
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ن العفــو عــن  ، والــىت يطلــب فيهــا أبنــاء كالينــ�ي ن المعروفــة إلى ســتال�ي

والدتهــم، وهــا هــو مقطــع بالنــص مــن بروتوكــول أحــد اجتماعــات 

، وهــو  ن هيئــة رئاســة مجلــس الســوفييت الأعــى الــىت ترأســها كالينــ�ي

نــص مــؤرخ ب 14 ديســم�ب 1946: 

ــدة  ــن أداء م ــا م ــا، وإعفاؤه ــا كاليني ــا ايفانوفن ــن يكاترين ــو ع  »العف

ــا«  ــة إليه ــوق المدني ــادة الحق ــا وإع ــاد انقضائه ــل ميع ــة قب العقوب

ــاد  ــى للاتح ــوفييت الأع ــس الس ــة مجل ــة رئاس ــكرت�ي هيئ ــاء: س إمض

.» ن : أ. جوركــ�ي الســوفي�ت

 وكانــت كافــة الأوراق والوثائــق والمراســيم الصــادرة عــن رئاســة 

ن  ، الأول توقيــع كالين�ي ن مجلــس الســوفيت تشــتمل دائمــا عــى توقيعــ�ي

ــد  ــس. وق ــكرت�ي المجل ن س ــ�ي ــع جورك ــا�ن توقي ــس، والث ــس المجل رئي

يكــون أمــر العفــو ذلــك هــو الوثيقــة الوحيــدة الصــادرة عــن المجلس 

.. ربمــا لأنــه ممــا يفــوق قــدرة العقــل  ن والخاليــة مــن توقيــع كالينــ�ي

عــى التخيــل أن يوقــع الانســان عــى أمــر بالعفــو عــن زوجتــه، وأم 

أولاده، ورفيقــة حياتــه: المــرأة الــىت أحبهــا عمــره كلــه.

ن وهــو �ف   أيــة أفــكار وخواطــر مريــرة وســوداء كانــت تخطــر لكالينــ�ي

قمــة الحكــم عاجــزا عــن مــد يــده لزوجتــه الــىت يعلــم تمــام العلــم 

ء ممــا تعتقــده وأيــة  أنهــا بريئــة؟ وأن كل جريمتهــا أنهــا صرحــت بــىش

ــرى زوجهــا  ــا وهــى ت ــرة وســوداء عاشــتها يكاترين أفــكار وخواطــر مري

رئيســا للدولــة وأولادهــا معــه بينمــا هــى ملقــاة �ف قــاع زنزانــة معتمة، 

وهــى زوجــة لرئيــس البــاد، أو كمــا يطلقــون عليــه: عمــدة الاتحــاد 

، أو أيــة دمــوع  ن ؟.. وأيــة مشــاعر كانــت تحــرق قلــب كالينــ�ي الســوفي�ت



67

كانــت تلهــب وجهــه �ف الليــل وحــده؟..

***
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-6-

بولينا زوجة مولوتوف وزير الخارجية

منديل أحمر وحماسة يهودية

ــي«  ــة »زابوروج ــن مدين ــكو م ــوجنا إلى موس ــا جيمتش ــت بولين  وصل

، وكانــت حينــذاك  ي دولي
بأوكرانيــا عــام 1921 للمشــاركة �ف ملتقــى نســا�ئ

، وعضــوة �ف حــزب البلاشــفة منــذ  فتــاة شــابة �ف ربيعهــا التاســع عــرش

ثــاث ســنوات مضــت. وكان المنديــل الأحمــر الــذى تلــف بــه رأســها 

ات، لكــن  ن المناديــل الحمــر للمندوبــات الأخريــات الكثــري يتمــاوج بــ�ي

ن المســؤول عــن تنظيــم ذلــك  فيتشيســاف مولوتــوف ممثــل الكرملــ�ي

الملتقــى وإدارتــه توقــف عنــد منديــل بولينــا، وحفظــه �ف ذاكرتــه، ربما 

للأبــد حــىت وافتهــا المنيــة فوقــف مولوتــوف عنــد جثمانهــا يبكيهــا.

ــا  ــا كان مفروض ــا كم ــد بولين ــم تع ي ل
ــا�ئ ــى النس ــاء الملتق ــد انته  بع

، لتصبــح بمــا  ن ة إلى الكرملــ�ي إلى بلدتهــا زابورجــى، بــل انتقلــت مبــا�ش

عــرف عــن اليهــود مــن نشــاط إحــدى أكــثر ســيداته بــروزا واســتطاعت 

ن  بسرعــة بمــا لهــا مــن ذكاء وتبــر أن تــدرك وهى تتأمــل حيــاة الكرمل�ي

، وجوهــر الأشــياء. وكانــت بولينــا هــذه هــى آخــر مــن  حقيقــة البــرش

ــاء  ن �ف المس ــتال�ي ــة س ــا زوج ــدا اليلويف ــع ناديج ــارع م ــرج إلى الش خ

الأخــري مــن حيــاة ناديجــدا الــىت خرجــت منفعلــة مــن ســهرة مســائية 

ــالى  ــوم الت ــاح الي ــثر �ف صب ــك ع ، وبعــد ذل ن هــا ســتال�ي ــادة حض� للق
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عــى ناديجــدا �ف بركــة مــن الدمــاء قــرب سريرهــا. ولكــن قبــل ذلــك، 

ــت  ــهرة خرج ــك الس ــد تل ــدا بع ــاة ناديج ــن حي ــري م ــاء الاخ �ف المس

ن بمفردهمــا.. وكانــت  هــا طويــا �ف ربــوع الكرملــ�ي زن ومعهــا بولينــا، فت�

ــت  ــرى تنص ن والاخ ــتال�ي ــع س ــا م ــن حياته ــا م ــكو لبولين ــدا تش ناديج

إليهــا بصمــت أو تعقــب بكلمــة مــا تهــون بهــا عــى ناديجــدا، وهــى 

ن وموقــف زوجتــه ناديجــدا. تحــاول أن تتفهــم موقــف ســتال�ي

وا �ف اليــوم التــالى عــى جثــة ناديجــدا، كان أول مــن تــم   وعندمــا عــثر

اســتدعاؤهم »أفيــل نيوكيــدزوة«، و »بولينــا جيمتشــوجنا«. ويعتقــد 

ــذاك  ــا حين ــم يتعــرض لبولين ن ل ن أن ســتال�ي ــن المؤرخــ�ي ون م ــري الكث

ــار  ــن الانتظ ن يتق ــتال�ي ــا، وكان س ــرش له ــر ال ــه أضم ــام 1937 لكن ع

ــت  ــىت حل ــر ح ــد انتظ ــة، وق ــة المواتي ن اللحظ ــ�ي ــىت تح ــص ح ب وال�ت

تلــك الســاعة عــام 1949. ولكــىن لا أوافــق عــى ذلــك بالنســبة لبولينــا، 

ن  فقــد كان الأمــر أكــثر تعقــدا وعمقــا �ف هــذه المــرة. ولــو أراد ســتال�ي

التخلــص مــن بولينــا ـ الــىت لا يعــرف أحــد مــا الــذى قالته لهــا ناديجدا 

قبــل موتهــا المريــب ـ لفعــل ذلــك �ف الثلاثينيــات دون أن يكلفــه ذلــك 

ة الــىت تجعــل الطعــن  جهــدا خاصــا. فقــد كان لبولينــا عيوبهــا الكثــري

فيهــا أمــرا ســهلا مــن وجهــة نظــر الدولــة، وعــى ســبيل المثــال كان 

ــا  كي ــا أم�ي ــماليا يهودي ــرن رأس ــل الق ــيا أوائ ــادر روس ــذى غ ــا ال أخوه

ــله بصــورة شــبه  ــفة تراس ــزب البلاش ــا عضــوة ح ــت بولين ا، وكان ــري كب

ة �ف ذلــك الوقــت. ولــم يكن  منتظمــة، وتلــك بحــد ذاتهــا جريمــة كبــري

ذلــك ليمــر مــر الكــرام عــى وزارة الداخليــة الــىت كانــت تتوغــل بأعينها 

 . ن ، وخاصــة مــن يعيشــون �ف الكرمل�ي �ف ثنايــا الحيــاة الشــخصية للبــرش

ن لنــكل بهــا، لكنــه كان بــدلا مــن ذلــك يوقــع بنفســه  ولــو أراد ســتال�ي
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ن بولينــا �ف المناصــب الــىت شــغلتها: نائبــة لمفوض  جميــع أوامــر تعيــ�ي

الشــعب  الوزيــر  للصناعــات الغذائيــة، ثم مســئولة عــن إدارة تعليب 

دارة الرئيســية لصناعــة العطــور.. وكانــت  ــ�إ ــرة ل ــم مدي الأســماك، ث

ة.  ة نحوهــا �ف تلــك الأماكــن �ف أحيــان كثــري بولينــا تثــري عــداوات كثــري

ــب  ــك المناص ــور.. إن تل ــماك، والعط ــة، والأس ــات الغذائي الصناع

، أن بولينــا لــم تكــن صديقــة لناديجــدا اليلويفــا  اض التــالي تثــري الافــرت

ــا لا  ــة حياته ــت طيل ــا كان . وأنه ن ــة لســتال�ي ــل حليف ، ب ن زوجــة ســتال�ي

ن أيضــا، ليــس  تحــب زوجهــا مولوتــوف وحــده، بــل أنهــا أحبــت ســتال�ي

فقــط باعتبــاره الزعيــم، القائــد، بــل أحبتــه بصفتهــا امرأة أيضــا، ليس 

، ولكــن بصــورة معقــدة بــل ومتناقضــة كذلــك،  ي
ذلــك الحــب البــدا�ئ

ــكان  ــح م ــد أصب ــة. فق ــة للغاي ــخصية مركب ــها ش ــا نفس ــت بولين وكان

 ، ن ــتال�ي ــة س ــدا زوج ــاة ناديج ــد وف ــاغرا بع ن الأولى ش ــ�ي ــيدة الكرمل س

وســعت بولينــا ـ بعــد قليــل ـ بالتدريــج وشــيئا فشــيئاً أن تشــغل ذلــك 

ن لتصبــح ســيدته غــري المتوجــة، ســيدته الحقيقيــة  المــكان �ف الكرملــ�ي

وإن بصــورة غــري رســمية، وكانــت تحــاول أن تبــدو �ف صــورة المــرأة 

الــىت أرغمتهــا الظــروف عــى احتــال ذلــك المــكان، لغيــاب صاحبتــه، 

ة أعــوام.. ثــم  ة شــهور.. لعــرش ة أيــام.. لعــرش احتلالــه مؤقتــا لعــرش

وفقــا للظــروف بعــد ذلــك. وكانــت تخــى ذلــك المــكان عــى الفــور 

ن المتقلــب، ثــم تعــاود احتلالــه  مــا أن تحــس بتبــدل �ف مــزاج ســتال�ي

مــن عــى مبعــدة كأنمــا تجلــس عــى طــرف المقعــد. وأعتقــد أن ذلــك 

ــذ  ــفاح من ــة الس ــر الداخلي ــا وزي ي ــىت ب�ي ــج لافرين ــذ يزع ــع أخ الوض

ــا أخــذ  ي ــا التدريجــى وأعتقــد أيضــا أن ب�ي الأيــام الأولى لزحــف بولين

ــك  ــد تل ــا كان يع ــاص، كم ــف خ ــا �ف مل ــق ببولين ــا يتعل ــع كل م يجم
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ن  يــا قــد تقــدم بالفعــل إلى ســتال�ي الملفــات للآخريــن. وربمــا يكــون ب�ي

ــا  ــا يكــون زوجه ن رفــض، وربم ــا، لكــن ســتال�ي ــا لاعتقاله ــف بولين بمل

ض عــى اعتقالهــا. ولــم تكــن العــداوات  ــذى اعــرت مولوتــوف هــو ال

ــم تكــن مــن  ــا ل ــا شــيئا، لأنه ــد علمته ــا ضدهــا ق ــا بولين ــىت أثارته ال

ذلــك الصنــف الحــذر أو الجبــان مــن النســاء. 

ــا فتقــول:  ــاة بولين ــا مــن أحــداث حي ــا جانب ــا كاتوكوف  تقــص يكاترين

»عــام 1945 كنــت أقيــم �ف سكســونيا بألمانيــا، حيــث كان زوجــى 

ون مــن اعضــاء الحكومــة  المارشــال كاتكــوف يعمــل، وكان الكثــري

الســوفيتية يقومــون بزيارتنــا وهــم �ف طريقهــم إلى »كارلــو�ف فــارى« 

وهــو مصيــف علاجــي شــه�ي بتشيكوســلوفاكيا، كان الكثــري مــن قادتنــا 

ن زوارنــا ـ بولينــا جيمتشــوجنا  يفضلونــه. وقــدر لى أن أســتقبل مــن بــ�ي

ــاء،  ــدث الأزي ــن أح ــس م ــم الملاب ــان أفخ ــا ترتدي ــا، وكانت ــع ابنته م

. وكانــت بولينــا امــرأة  ن وتزينــت كل منهمــا بقطعــة مــن الفــراء الثمــ�ي

ذكيــة للغايــة ولا تقبــل أن يجادلهــا أحــد. وكان بصحبتهــا هــى وابنتهــا 

خمســون شــخصا.. أذكــر ذلــك جيــدا لأنــه بحلولهــم جميعــا نشــأت 

مشــكلة توفــري الأماكــن لمثــل هــذا العــدد مــرة واحــدة. وصلتــا 

ــا �ف  ــا لدين ، لكنهمــا أقامت ن ــرة مــع أطبائهمــا الخاصــ�ي ــان بالطائ الاثنت

بيتنــا بشــكل مســتقل عمــن يخدمونهمــا. وبعــد وقــت ســافرت بولينــا 

ــو �ف فــارى«، ثــم لحقــت بهمــا. وعــى الرغــم مــن  وابنتهــا إلى »كارل

ــا �ف  ــام معــدودة، إلا أنه ــك بأي ــل ذل لى قب زن ــ ــم �ف م ــت تقي ــا كان أنه

ِ حــىت 
ن ذلــك المصيــف العلاجــي لــم تنتبــه حــىت لوجــودي ولــم تعــ�ت

بتحيــىت تحيــة عابــرة ولــو مــن بــاب اللياقــة. »إن هــذه الصــورة الــىت 

ــراة  ــن ام ــم تك ــا ل ــن أن بولين ــف ع ــا تكش ــا كاتوكوف ــمتها يكاترين رس
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ــكل  ــل هي ــا داخ ــن وضعه ــتفيد م ــف تس ــرف كي ــت تع ــهلة، وكان س

الحكــم، بالاســتعلاء عــى الآخريــن. ولكــن ذلــك لــم يكــن هــو 

الجانــب الحاســم �ف حيــاة تلــك المــرأة.. كانــت هنــاك صــورة أخــرى، 

هــى الــىت قادتهــا إلى النهايــة.. ففــى أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــام  ــية، وع ــة للفاش ــوفيتية المناهض ــة الس ــة اليهودي ــت اللجن تأسس

1948 ظهــرت دولــة إسرائيــل عــى خارطــة العالــم بقــرار مــن الأمــم 

ي الــذى كان مــن 
المتحــدة، وبمســاهمة نشــيطة مــن الاتحــاد الســوفي�ت

فــت بإسرائيــل بــل وأعلنــت عــن إقامــة علاقــات  الــدول الأولى الــىت اع�ت

دبلوماســية معهــا. وأصبحــت جولــدا مائــري ـ الــىت أنهــت تعليمهــا �ف 

ة أحــس اليهــود،  سرائيــل �ف موســكو. و�ف تلــك الفــرت ة لإ أوكرانيــا ـ ســف�ي

سرائيــل،  ومــن كان منهــم بالقــرب مــن الحكــم، أو داخلــه بالانتمــاء لإ

وهــو مــا شــعرت بــه أيضــا اليهوديــات اللــوا�ت كــن زوجــات للزعمــاء 

ــا  ــيلوفا، وماري ــا فروش ــت يكاترين ــن إذا كان ، ولك ن ــ�ي ــادة �ف الكرمل والق

كاجانوفييتــش قــد تمكنتــا مــن مــداراة وإخفاء شــعورها بالفرحــة، فإن 

بولينــا جيمتشــوجنا اليهوديــة زوجــة وزيــر الخارجيــة الســوفيتية لــم 

ــة  تكتــم مشــاعرها، وانطلقــت معهــا الى أبعــد مــدى، فأقامــت مأدب

ة  ــف�ي ــى الس دد ع ــرت ــذت ت ، وأخ ــري ــدا مائ ف جول ــى �ش ــتقبال ع اس

ن صديقتــان حميمتــان مــن ســنوات  الجديــدة، وكان يقــال أن الاثنتــ�ي

ــت  ــا وضع ــذاك أن بولين ــردد حين ــا. وت كة �ف أوكراني ــرت ــة المش الدراس

عــان شــبه جزيــرة القــرم مقاطعــة يهوديــة  مــع جولــدا مائــري خطــة لإ

ذاتيــة الحكــم، وأنهمــا قامتــا بإعــداد الأوراق اللازمــة، وفكــرة الخطــة، 

ــوا  ــم يكون ــود ل ــزب، لأن اليه ــة للح ــة المركزي ــى اللجن ــا ع لعرضه

ي 
ســعداء بالمقاطعــة النائيــة الــىت خصصهــا لهــم الحكــم الســوفي�ت
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وبيجــان، وتمنــوا لــو اســتبدلوا تلــك المقاطعــة بمنطقــة القــرم  �ف بي�ي

الخصبــة بمناخهــا الرائــع وثرواتها.وبــدا أن بولينــا ـ �ف تلــك الســنوات 

ـ قــد فقــدت صوابهــا، أو أن نشــوة الفرحــة قــد أفقدتهــا القــدرة عــى 

ــا معــدا  ــف بولين ــا. وكان مل ــدور مــن حوله ــا ي ــح لم ــر الصحي التقدي

ــدة.  ــة، والجدي ــات القديم ــم كل الملاحظ ــا.. يض ي ــد ب�ي ــزا عن وجاه

ة  ــري ــة صغ ــف، حرك ــك المل ــرد تحري ــو مج ــط ه ــوب فق وكان المطل

بــص منتظــرا. ومــع نفــور  ــا ي�ت ي ــا تمامــا. وكان ب�ي ليقــضى عــى بولين

يــا  ن تجــاه بولينــا �ف لحظــة محــددة، ســارع ب�ي بســيط أحســه ســتال�ي

بتقديــم أوراقهــا إلى الزعيــم. وفيمــا بعــد قــال مولوتــوف عــن ملــف 

ن �ف أحــد  زوجتــه، وكيــف قادهــا الى الاعتقــال: »عندمــا طالــع ســتال�ي

اجتماعــات المكتــب الســياسى المــواد الــىت حملهــا إليــه رجــال الأمــن 

الخاصــة ببولينــا، اصطكــت ركبتــاه. ولكــن القضيــة كانــت قــد أعــدت 

بالفعــل، وأصبــح الفــرار منهــا صعبــا، كمــا أن الاوراق كانــت محكمة لا 

تخــر منهــا الميــاه. وكان الاتهــام الموجــه لبولينــا هــو إقامــة اتصــالات 

ــري  ــدا مائ ــة خاصــة مــع جول ــة علاق ــة، وإقام مــع منظمــات صهيوني

ــة  ــرم إلى مقاطع ــل الق ــة تحوي ــكو، ومحاول ــل �ف موس ة اسرائي ــف�ي س

يهوديــة. وعندمــا قلــت لهــا عــن الاتهامــات الموجهــة اليهــا صرخــت 

ــار  ــق �ف اختي ــا أن تدق ــك؟. كان عليه ــت كل ذل ــت أن : وهــل صدق �ف

ــا،  ــة مناصبه ــن كاف ــت م ــا وأعفي ــت بولين ــك فصل ــا. بعــد ذل معارفه

ــم يمــض وقــت حــىت  ــال، ول ــم تتعــرض للاعتق ــا ل ة م ــرت ــا لف ولكنه

اســتدعوها إلى اللجنــة المركزيــة، ثــم اعتقلــت بعــد ذلــك الاســتدعاء 

نســانية.  ن مــن الناحيــة الإ فــورا. وانقطــع كل مــا كان يربطــىن بســتال�ي

ــت �ف  ــا �ف الســجن لأكــثر مــن عــام، وظل ــت زوجــىت بولين وقــد مكث
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ــا  ــو م ــىَ ه ــد ع ــة الوحي ــف الدول ــوام.. وكان عط ــة أع ــى ثلاث المنف

ي �ف  ــر�ب ــا يتصــادف مــروره ق ــا مــن وقــت لآخــر، حينم ي ــه ب�ي يجــود ب

ــا  ــا سرا: »إن بولين ــس �ف أذ�ن كأنم ــة فيهم ــة المركزي ــات اللجن اجتماع

عــى قيــد الحيــاة«.           

ي تــم اعتقالهــا مــع بولينــا �ف نفــس 
 وتتذكــر تاتيانــا أوكونفســكايا الــىت

ــن  ــى إلى ـ م ــوم تناه ــول: »ذات ي ــة فتق ــجون الداخلي ــت �ف س الوق

خــال البــاب المــوارب لزنزانــىت ـ صــوت عال متدفــع لامــرأة، وتعرفت 

عــى ذلــك الصــوت فــورا: صــوت بولينــا الــىت كانــت تصيــح: »اتصلــوا 

بزوجــي« قولــوا لــه أن يرســل لى الحبــوب البديلة للســكر، إنــىن مريضة 

ــو لكــم، وهمســت  ــا يحل ــى كم ــم إطعام ــن حقك ــس م بالســكر، ولي

ــوف، لا  ــا زوجــة مولوت ــا بولين ــة: »إنه ــت معــى �ف الزنزان ــرأة كان لى ام

يمكنهــا أن تتأقلــم مــع وضعهــا الجديــد أبــدًا، ولا تــدرى أن زوجهــا 

لايســتطيع أن يمــد لهــا يــد العــون، فهــو إمــا منشــغل بالدولــة، أو 

أنــه قــد اعتقــل هــو الآخــر«. ولكــن مولوتــوف كان يحــرض بانتظــام �ف 

ن  ذلــك الوقــت اجتماعــات المكتــب الســياسى ويلتقــى بكبــار المســئول�ي

مــن الــدول الأخــرى، وكان يظهــر �ف الاحتفــالات العامــة دون أن 

يــا الــذى كان  يــدرى أحــد بمأســاته، إلا القلــة القليلــة ومــن ضمنهــا ب�ي

ن لآخــر، وكلمــا عــن لــه بقولــة »إن بولينــا عــى  يجــود عليــه مــن حــ�ي

قيــد الحيــاة« وربمــا لأجــل تلــك الكلمــات اســتمر مولوتــوف �ف عملــه، 

وربمــا كانــت تلــك العبــارة هــى إكســري الحيــاة الوحيــد بالنســبة لــه 

حينــذاك وبعــد انقضــاء ســنوات عديــدة، بعــد تشــييع جنــازة بولينــا 

ا بــأن جعــل مــن بولينــا  قــال مولوتــوف: »لقــد أســعد�ن الحــظ كثــري

ــك  ــة، والأهــم مــن كل ذل ــة وذكي ــت امــرأة جميل ، فقــد كان زوجــة لي
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أنهــا كانــت بلشــفية حقيقيــة، ومواطنــة ســوفيتية حقيقيــة. لــم تكــن 

، وقــد أدركتهــا مصاعــب تلــك  ي
حياتهــا موفقــة بســبب كونهــا زوجــىت

 ، ن ــن تســب ســتال�ي ــم تك ء، ول ي
ــت تفهــم كل �ش ــا كان الســنوات لكنه

بــل ولــم تكــن لتقبــل أن تســمع أحــدا يســبه، لأن الزمــن ســيلفظ مــن 

ن الآخريــن مــن حولــه،  «. كيــف حــول ســتال�ي ن ســاءة لســتال�ي يحــاول الإ

ــىن  ــه؟ وإلى التغ ــم ب ن ــم إلى ال�ت ــزق أسره ــم ويم ــو يجلده ــا ه بينم

ون بــأن يظلــوا  بالعذابــات الــىت فرضهــا عليهــم؟ ، وكيــف قبــل الكثــري

�ف قمــة الحكــم، بينمــا زوجاتهــم قابعــات �ف الســجون، وهــم أول 

ــادوا  ــن اعت ــال الذي ــك الرج ــاء؟.. أم أن أولئ ــن أبري ــرف أنه ــن يع م

الحكــم، فضلــوه، ولــو عــى حســاب الآخريــن.. بــل الأخريــات؟ 

فلزمــوا الصمــت وواصلــوا الأدوار المرســومة لهــم؟.

يــح  ن هبــط مــن عــى منصــة ض�  �ف 9 مــارس 1953 يــوم دفــن ســتال�ي

ن رفيقــا درب الزعيــم الرهيــب الميــت: خروتشــوف، مالينكــوف،  لينــ�ي

بــا مــن مولوتــوف، وهنــآه بعيــد ميــاده وســألاه وهمــا يتبــادلان  واق�ت

ــا أن نقدمهــا لــك ؟«. فقــال مولوتــوف  النظــرات: »أيــة هديــة يمكنن

بحــدة واقتضــاب: »أعيــدوا إلّى بولينــا« وخفــض رأســه وحــث خطــاه 

مبتعــدا عنهمــا. 

ــا �ف  ــد طوي ــن تصم ــا ل ون أنه ــري ــن الكث ــا ظ ــت بولين ــا اعتقل  عندم

يــن لاحظــوا أن  الســجن، وأن ســنواتها صــارت معــدودة، لكــن الكث�ي

 ، مظهــر بولينــا قــد تحســن، وكانــت تبــدو أفضــل مــن أي وقــت مــضى

ة،  ــري ــان كث ــك �ف أحي ــدث ذل ــا. ويح ــد فارقته ــدة ق ــا عدي وأن أمراض

ي الأيــام الصعبــة، 
لأن النــاس يســتجمعون كل مــا لديهــم مــن قــوة �ف

ــم،  ــة به ــروف المحيط ــدون للظ ــم يتص ــم وه ــتنفرون طاقاته ويس
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ــع  ــوظ. وم ــن ملح ــون بتحس ــل ويحس ــاة ب ــد الحي ــى قي ــون ع فيظل

ك بصماتهــا عــى  ذلــك، فــإن مثــل هــذه التجــارب لا تمــر دون أن تــرت

نســان، فقــد تعرضــت بولينــا فيمــا بعــد لثــاث أزمــات قلبيــة، ثــم  الإ

أجــرت عمليــة جراحيــة �ف القلــب. إن الجســم الــذى يقــاوم الظروف، 

ينهــار أحيانــا أمــام الأحــزان.

 مــن يذكــر الآن بولينــا جيمتشــوجنا؟. لقــد مــات مولوتــوف، وماتــت 

أيضــا ســفيتلانا ابنــة مولوتــوف و بولينــا.. فهــل مــا زال الأحفــاد 

ــس  ــا الآن أجل ــا أن ــم؟. ه ي المؤل
ــا�ض ــك الم ــن ذل ــيئا م ــرون ش يذك

ن مولوتــوف �ف شــقتها، أجلــس معهــا �ف  مــع لاريســا حفيــدة الزوجــ�ي

 . المطبــخ الصغــري نحتــ�ي الشــاي ونحــاول أن نلملــم خيــوط الما�ض

ــة للروســية:  ي ز نجل�ي ــن الإ ــة م جم ــل م�ت ــىت تعم ــت لي لاريســا ال قال

ي ســفتيلانا وســط جــو خــاص مــن الرعايــة المبالــغ 
 ـ »عاشــت والــد�ت

ة لا  ، وجعلتهــا تلــك الرعايــة طفلــة كبــري ي
فيهــا مــن قبــل جــدي وجــد�ت

ي أن 
ي بنفســها، وحاولــت جــد�ت ، ممــا دفــع جــد�ت بولينــا للاعتنــاء �ب أكــثر

تتجنــب خطأهــا �ف تربيــة ابنتهــا فكانــت تكــرر لى: »إن الحيــاة معقــدة 

نســان أن يكــون مســتعدًا لكافــة الظــروف  جــدا، ويجــب عــى الإ

 . ي
فــت جــد�ت بولينــا بنفســها عــى تعليمــي ونشــأ�ت والاحتمــالات«. وأ�ش

، أمــا عيــو�ب  ي
ا�ت كلهــا مــن فضــل جــدي وجــد�ت ز ويمكنــىن القــول أن مــ�ي

ي امــرأة عاديــة، كان مظهرهــا 
فقــد اكتســبتها بنفــى. لــم تكــن جــد�ت

ــاس  ــن الن ــري م ــدد كب ــة، وكان ع ــيدة حقيقي ــا س ــا بأنه ــي دائم يوح

ددون عليهــا ويقصدونهــا عندمــا كان جــدي مغضوبــا عليــه فيمــا  يــرت

يــن«.  بعــد �ف عهــد خروتشــوف. وكانــت تســاعد الكث�ي
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: »هل  ن  وســألت لاريســا وأنــا أترقــب إجابــة تنفــي حــب بولينــا لســتال�ي

كانــت بولينــا تحــب مولوتــوف برأيــك؟« فأجبتــىن : »نعــم.. لقــد كانــا 

ــن  ــة م ــا عاطف ــت تربطهم ــا، كان ــا جم ــض حب ــا البع ــان بعضهم يحب

. وكانــت وهــى تحتــرض  ن البــرش تلــك الــىت تنشــأ مــرة �ف المليــون بــ�ي

ع  زن تناديــه باســمه. وبعــد ســنوات عديــدة عندمــا كان مولوتــوف �ف الــ

ــا،  ــىن بولين ــن أن ــره ـ يظ ــرف سري ــى ط ــة ع ــا جالس ــري كان ـ وأن الأخ

فيهمــس بوجــد »بولينــا ..« 

ــة  ــة الحزبي ــم الآل ــن صمي ــرأة م ــى ام ــا إذن؟.. أه ــى بولين ــن ه  فم

البلشــفية حقــا؟، أم أنهــا المــرأة الــىت ســمحت لنفســها بــأن تصبــح 

الآلهــة  فعاقبتهــا  التــوراة،  مــن  وكأنهــا خرجــت  اليهــود  منقــذة 

ــخصيتها  ــذا وذاك، بش ــن ه ــط م ــا خلي ــح أن بولين ــها؟.. الأرج نفس

ن  بــ�ي الــىت جمعــت  المــرأة  إنهــا  ة،  الكثــري المعقــدة وتناقضاتهــا 

يمــان والكــذب �ف وقــت واحــد، فطواهــا التاريــخ دون أن يتوقــف  الإ

ن ـ مولوتــوف ـ  ــا. ومــع ذلــك فــإن مثلــث: ســتال�ي أحــد عندهــا تقريب

، يظــل  ن بولينــا، حــىت إذا نبذنــا قصــة حــب مــا ربطــت بولينــا بســتال�ي

ــذى ينطــوي عــى انفجــارات  ى ال ــوع الشكســب�ي ــك الن ــن ذل ــا م مثلث

ــاوية. ــادة، والمأس ــة، الح ــات الدرامي العلاق

***
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-7-

الزوجات الثلاث

للمارشال بوديو�ن

ــة  ــا زوج ــة اختاره ــو�ن قوزاقي ــيميون بودي ــة الأولى لس ــت الزوج  كان

ــا  ــه عليه ــد قران ــا. عق ــا ناديجــدا إيفانوف ــة مجــاورة، إنه ــن قري ــه م ل

�ف كنيســة »بلاتوفســكايا« مطلــع عــام 1903 قبــل أن يتوجــه للخدمــة 

العســكرية �ف الجيــش، ولــم يلتــق بهــا، ولــم يرهــا، ولــم تــره بعــد 

ذلــك لمــدة ســبع ســنوات كاملــة قضاهــا هــو �ف الخدمــة. وعــام 1917 

بعــد أن حــل الفــوج العســكري، عــاد بوديــو�ن إلى قريتــه بلاتوفســكايا، 

وهنــاك نظــم بمبــادرة منــه فصيلــة عســكرية »حمــراء«، وبعــد وقــت 

قليــل ضــم زوجتــه إلى الفصيلــة، فكانــت تحــارب معــه كتفــا إلى كتف، 

ــم  ــع لقس ــة التاب ــن والأغذي ــم التموي ــن قس ــئولة ع ــت مس وأصبح

ــورة  ــة بص ــى الأغذي ــول ع ــن الحص ــا م ــا مكنه ــة، مم ــة الطبي الرعاي

مســتمرة، خاصــة أنهــا زوجــة قائــد الفصيلــة. تــرى هــل كان بوديــو�ن 

الفــاح البســيط، ورجــل الجيــش الأحمــر بحاجــة لامــرأة أفضــل مــن 

هــذه؟، وهــل لــه أن يحلــم بأحســن منهــا؟ 

 وعندمــا هــدأت الأوضــاع، وتراجعــت الحــرب الأهليــة، وحلــت 

ــه ناديجــدا  ــو�ن إلى موســكو مــع زوجت ســنوات الســام، وصــل بودي

ــار عــى  ــط أطلقــت ناديجــدا الن ــام واحــد فق ــام 1923، وبعــد ع ع
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ة قبــل ذلــك تحــوم حــول  نفســها مــن مســدس. وكانــت شــائعات كثــري

، وغــري  ، وكان يقــال أنهــا غــري ســعيدة بحياتهــا مــع بوديــو�ن ن الزوجــ�ي

ــة،  ــنوات طويل ــه بس ــار زوجت ــد انتح ــه بع ــو�ن فإن ــا بودي ــك.. أم ذل

فضفــض لابنتــه ســيميون ببعــض ممــا �ف صــدره فقــال لهــا أنــه كان 

ــا البعــض  ــان عــن بعضهم ــا غريب ــا ناديجــدا وكأنهم ــع أمه ــش م يعي

ــة  ــا العائلي ــا يشــعران أن حياتهم ــا كان ــول عــام 1924، وأنهم ــد حل عن

ــدا  ــو�ن عائ ــاء كان بودي ــها. وذات مس ــت أنفاس ــت، ولفظ ــد اختنق ق

مــن عملــه، وكانــت زوجتــه �ف أحــد المســارح بصحبــة مجموعــة 

ــه، فوجــد  ل زن ي يقطــع الشــارع إلى م�
ــو�ن ــاء، فمــضى بودي ــن الأصدق م

ــد  ــى وق ــارع جرانوفس ــه بش ــاء بيت ي فن
ــف �ف ــال تق ــن الرج ــة م جماع

ــدس  ــن المس ــان م ــو�ن زرار الأم ــع بودي ــه، فرف ــق علي ــدت الطري س

ــد إلى  ــه، فصع ــن طريق ــوا ع ــال تنح ء، إلا أن الرج ي
ــتعدا لأي �ش مس

شــقته ودخلهــا، ووضــع مسدســه عــى منضــدة قريبــة منــه، وقعــد 

ع حــذاءه. و�ف ذلــك الوقــت وصلــت زوجتــه  زن عــى طــرف السريــر يــ

ــا  ــا كان منه ــرأت المســدس، فم ــاء، ف ــا شــلة الأصدق ناديجــدا ومعه

إلا أن تناولتــه ووضعتــه عــى صدغهــا وهــى تمــزح ضاحكــة، فــرخ 

بوديــو�ن محــذرا: - » أعطــىن المســدس.. إنــه محشــو، وزرار الأمــان 

مرفــوع«. فواصلــت ناديجــدا ضحكهــا قائلــة: »إنــىن أجيــد التعامــل 

م ..«، ولــم تكمــل ناديجــدا الكلمــة فقــد دوت الطلقــة القاتلــة، 

 . ن ــ�ي ــع مذهول ــد الجمي ــد تجم وترنحــت ناديجــدا، وق

ــا  ــى بأولج ــد أن التق ــة بع ــرة الثاني ــو�ن للم ــزوج بودي ــام 1924 ت  وع

ــه.  ــن عمل ــدا ع ــا بعي ة اســتجمام كان يقضيه ــرت ــا خــال ف ميخائيلوف

ــة  ــح مغني ــأن تصب ــم ب ــم وتحل ــوت رخي ــع بص ــا تتمت ــت أولج وكان
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ة، وكان بوديــو�ن معجبــا بذلــك، فقــد كانــت لــه ميــول موســيقية  شــه�ي

ــران  ــد الق ــكا. وبعــد عق ــن العــزف عــى الهرموني شــعبية، إذ كان يتق

انتســبت أولجــا للكونسرفاتــوار، ثــم تخرجــت منــه، وصــارت بالفعــل 

مغنيــة �ف مــرح البولشــوى. وعاشــت أولجــا مــع بوديــو�ن ثلاثــة عــرش 

ــاة  ــاء حي ــو�ن �ف بن ــح بودي ــي أو يفل ــح ه ــة، دون أن تنج ــا كامل عام

ــه  ــا حيات ــكل منهم ــنوات ول ــذه الس ــة ه ــا طيل ــا، عاش كة بينهم ــرت مش

نجــاب الأطفال،  الخاصــة بــه.. وكان بوديــو�ن يتــوق بطبيعــة الحــال لإ

ولأن تكــون لــه ذريــة تحمــل اســمه مــن بعــده، أمــا أولجــا وقــد صارت 

نجمــة فإنهــا كانــت تحــرص بــكل الطــرق عــى قوامهــا وأناقتهــا، وكانت 

نجــاب مــن الظهــور �ف الحفــات.  تحــرص أيضــا عــى ألا يحرمهــا الإ

ولــم يكــن دور الأنــىث يــر�ض أولجــا، ولــم يكــن البيــت يكفيهــا فلــكا 

ــم  ــوب ويتلعث ــزو القل ــة تغ ــع نجم ــو تلم ــد أرادت ل ــه، فق ــدور في ت

ء �ف أمنيــة أولجــا تلك،  ء سي ي
أمامهــا المعجبــون. ولــم يكــن هنــاك �ش

ــذى تجــاوز ســن  ــو�ن ال ــع أحــام بودي ــق م ــن تتطاب ــم تك ــا ل إلا إنه

الشــباب، أحلامــه بــدفء الأسرة وبعــدد كبــري مــن الأطفــال يحيطــون 

ــة  ء �ف أمني ء سي ي
ــا �ش ــاك أيض ــن هن ــم يك ــمه. ول ــرددون اس ــه و ي ب

، لكــن  بوديــو�ن تلــك.. ربمــا تكــون أمنيــة مــن الطــراز العتيــق لا أكــثر

ات أخريــات كــن عــى اســتعداد لتحقيــق مثــل تلــك الأمنية  نســاء كثــري

الــىت تعــد طبيعيــة أكــثر بكثــري مــن أحــام أولجــا بالمــرح والغنــاء 

، بطريقــة مــا،  ن ن الرغبتــ�ي والشــهرة. وربمــا كان مــن الممكــن الجمــع بــ�ي

ن لــم ينجحــا �ف هــذا. إلا أن الزوجــ�ي

 ، ن ــ�ي ــا الكرمل ــا، و�ف مقدمته ــاد كله ــت الب ــام 1937، كان ــول ع  وبحل

ــكوك  ــات وش ــس والتحقيق ــات والتجس ــن البلاغ ــوس م ــش �ف ه تعي
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الجميــع �ف الجميــع والخــوف مــن الســجون والاعتقــالات الــىت كانــت 

ــا  ــدا إذا م ــذى ينتظــره غ ــا ال ــم م ــن أحــد يعل ــم يك ــا، ول ــم يومي تت

قــام البعــض ـ لســبب أو آخــرـ باتهامــه أمــام الســلطات بأنــه معــاد 

. و�ف هــذه الظــروف اعتقلــت أولجــا صيــف ذلــك  للنظــام الســوفي�ت

ــام 1937. الع

 إ�ن أجلــس الآن �ف غرفــة طعــام تتوســطها مائــدة ضخمــة مســتطيلة 

 ، فاخــرة، وتجلــس قبالــىت »ماريــا« الزوجــة الثالثــة للمارشــال بوديــو�ن

ة القامــة،  : إنهــا امــرأة قصــري ن وقــد جــاوزت الخامســة والســبع�ي

ــت  ــد، وكان ــن كل شــعرها رغــم عمرهــا المدي ــن الشــيب م ــم يتمك ل

تحدثــىن كأنمــا تخاطــب نفســها، بوجــه طيــب عامــر بالســكينة، ونظــرة 

. قالــت: ـ »جئــت لموســكو عــام 1936  ن ن مفتوحتــ�ي وديعــة مــن عينــ�ي

ــنان  ــم الاس ــب قس ــد الط ــق بمعه ــى ألتح ــك، ل ــة كورس ــن مدين م

وكان المعهــد بشــارع كاليايفســكايا حينــذاك، وعشــت مثــى مثــل 

ــة البســيط، وكل همــى أن أحصــل عــى  ــة �ف بيــت الطلب ــة الطلب بقي

ــن  ــث ع ــىن للبح ــت تدفع ة كان ــري ــة الفق ــاة الطلب ــن حي . لك ــهاد�ت ش

أقربــا�ئ �ف موســكو، لمجــرد أن أتــردد عليهــم بعــض الوقــت لأكــر 

. وكانــت لى عمــة تحيــا �ف موســكو  ي شــعورى بجــدران المســكن الطــا�ب

هــى فارفــارا، دعتــىن لزيارتهــا بعــد أن اتصلــت بهــا هاتفيــا، وحــددت 

، لكــن عــدت ففكــرت �ف أن  لى موعــد الزيــارة بدقــة أثــارت اســتغرا�ب

لعمــىت ابنــة هــى أولجــا قــد تزوجــت مــن رجــل كبــري هــو المارشــال 

بوديــو�ن الــذى تعرفــه البــاد كلهــا. وقلــت لنفــى ربمــا يكــون هــذا 

هــو الســبب �ف تلــك الدقــة البالغــة ال�ت ليســت مــن عاداتنــا. وخامر�ن 

، كيــف ســتكون  ل عمــىت زن شــعور شــديد بالقلــق وأنــا �ف طريقــى لمــ
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ــودودة  ــارة؟ لكــن عمــىت فارفــارا بــددت قلقــى هــذا بمقابلتهــا ال الزي

لهــا دون خــوف. وكنــت أقتــر  زن لى، فــرت بعــد ذلــك أتــردد عــى م�

ــة تخصهــا  ــات عائلي ــرة معهــا �ف ذكري ث عــى الجلــوس إلى عمــىت وال�ث

، ولــم أكــن أرى أولجــا إلا قليــا، لانهــا كانــت منشــغلة  هــى وأ�ب

بالمــرح والغنــاء والحفــات، أمــا زوجهــا المارشــال بوديــو�ن فإنــىن 

لــم أره قــط.

ــى،  ــح أمام ــاب، فانفت ــت الب ، وطرق ــىت ــت إلى عم ــوم، ذهب  وذات ي

 . ــىت ــة عم ، زوج ابن ــه�ي ــال الش ــع المارش ــه م ــا لوج ــىن وجه ووجدت

ــوف:  ــىن الخ ــد تملك ــة وق ــه متلعثم ــت؟«. فأجبت ــن جئ : »لم ــألن� س

ــة:  ــرة متفحص ــوى نظ ــدد نح ــو يس ــال وه ــارا ..«، فق ــىت فارف »لعم

»ســأصطحبك إليهــا الآن«، ومــضى يتقدمــىن داخــل الشــقة، فقلــت 

لــه: »لاداعــى لأن ترهــق نفســك.. إنــىن أعــرف الطريــق  فقــال: 

ن الطريــق؟ إذن ليســت هــذه هــى المــرة الأولى الــىت تزوريننــا  »تعرفــ�ي

فيهــا؟  فأجبتــه: »نعــم.. إنــىن أزور عمــىت منــذ زمــن«. وتركــىن 

ي بنظراتــه مــرة أخــرى. فيمــا 
المارشــال أتجــه إلى عمــىت وهــو يشــيعن�

ي فارفــارا 
بعــد عندمــا اعتقلــت أولجــا عــام 1937، طلبــت مــىن عمــىت

ن لاخــر لمســاعدتها �ف شــئون البيــت، وصرت  أن أذهــب إليهــا مــن حــ�ي

.. وعندمــا كان  ي أكــثر فأكــثر بينمــا أنــا أســاعد عمــىت
أرى بوديــو�ن

ة ليتنــاول طعامــه، كنــت أقــدم لــه  ة الظهــري بوديــو�ن يــأ�ت للبيــت فــرت

ــم لى. ــو يبتس ــكر�ن وه ــكان يش ــ�ي ف الأكل بنف

ــك رجــل  ــك �ف حيات ي بالســؤال: »هــل لدي
ــىن عمــىت  وذات مــرة بادرت

ــت بالســؤال: »كلا..  ــد فوجئ ــا وق ــت له ــة؟ فقل ــا؟ رجــل جــاد الني م

؟«. لكــن عمــىت  ن ليســت لــدى علاقــة مــن هــذا النــوع. لمــاذا تســأل�ي
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لــم تقــل شــيئا. ولعلهــا كانــت تعــد�ن لأن أكــون زوجــة للمارشــال بعد 

أن أصابهــا اليــأس مــن خــروج ابنتهــا مــن المعتقــل. ولعلهــا قالــت لــه 

أنــىن لســت مرتبطــة بشــخص مــا. لأن بوديــو�ن �ف اليــوم التــالى لذلــك 

ــه  ؟ فأجبت ــىن ــك م ــو موقف ــا ه ة: »م ــا�ش ــألن� مب ــري س ــوار القص الح

ــا  ، وبطــى المفضــل أن ــك بطــل شــع�ب ء: »إن ي
دون أن يخطــر لى �ش

؟«. وحــط  ن الــزواج مــىن أيضــا«. فســألن� دون مقدمــات: »هــل تقبلــ�ي

ــه بحــرف،  ــا لا أســتطيع أن أجيب ــه وأن ــت مدت ّ الذهــول.. وطال ــ�ي ع

: »إنــىن خائفــة«. فضحــك طويــا  ثــم قلــت لــه مســتجمعة شــجاع�ت

ــى ّ«.  ــم ردى ع ــم، ث ــذى رأيه ــك وخ ــىب إلى أهل ــول: »اذه ــو يق وه

وانتهــى مــن طعامــه ثــم غــادر الغرفــة. فهرولــت إلى عمــىت �ف غرفتهــا 

ــه  ــه. إن : »تزوجي ــت لي ــرى. فقال ــا ج ــة م ــاس متقطع ــا بأنف ــ�ي له أح

ن  ــه ســيق�ت ي كل الأحــوال فإن
ــا أعلــم ذلــك و�ف رجــل طيــب جــدا، وأن

بامــراة أخــرى حــىت إذا خرجــت أولجــا مــن الســجن، لأنهمــا لــن يكونــا 

ــة  ــت رهين ــا كان ــت أن أولج ــرة الأولى عرف ــدا. وللم ــا أب ــعيدين مع س

المعتقــات إذ لــم يســبق لأحــد ولا لعمــىت أن تطرقــت إلى تلــك 

هم.  ــري ــى لأستش ــش أه ــث يعي ــك حي ــافرت إلى كورس ــألة. وس المس

 ّ وأصابــت الدهشــة أهــ�ي البســطاء مــن عــرض كهــذا يتقــدم بــه إلي

ــكو  ــدت إلى موس . وع ــه�ي ــل الش ، والبط ي
ــوفي�ت ــاد الس ــال الاتح مارش

بعــد ذلــك بالقطــار وأنــا أفكــر طيلــة الوقــت: هــل يمكنــىن أن أكــون 

زوجــة لرجــل كهــذا؟. وبعــد وصــولى بيــوم، كنــت أقــدم طبقــا 

ــيئا  ــل ش ــم يق ــه ل ــم، لكن ، وابتس ــا�ن ، فحي ي
ــو�ن ــوربة لبودي ــن الش م

: »مــاذا قــررت يــا  عــن الــزواج. وبعــد أن انتهــى مــن الطعــام ســألن�

ّ تلتهبــان  ي
ماريــا؟« فقلــت لــه: »إنــىن موافقــة«، قلتهــا وأنــا أحــس بــأذ�ن
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مــن الخجــل. وتــورد وجهــه هــو الآخــر وقــد تألقــت الفرحــة �ف عينيــه 

قائــا: »خفــت أن أســألك لئــا يكــون ردك هــو الرفــض.

ــىن  ــة، فيخاطب ة طويل ي لفــرت
ــن ــا عشــنا معــا، ظــل يخجــل م  وعندم

ــم  ــم قلت : »أنت ــول لي ام، فيق ــرت ــى الاح ــة ع ــع علام ــة الجم بصيغ

أنكــم ســتعدون لحمــا وبطاطــس.. فلمــاذا أعددتــم ســمكا؟«، وكان 

ــرد  ــة المف ــى بصيغ ــدث مع ــىن فيتح ــه م ــى خجل ــب ع ــا يتغل أحيان

قائلا:«يــا ماريا..لمــاذا لــم تــأ�ت �ف ميعــادك؟«. وظللــت أنــا الأخــرى 

ــم  ــمه واس ــه باس ــت أنادي ــا، فكن ــوه طوي ــل نح ــذا الخج ــس به أح

ــه  ــىت أن ــه، ح ــاء مع ــل الغرب ــا يفع ام، كم ــرت ــى الاح ــة ع ــه علام أبي

: »إنــىن زوجــك..  ثــار ذات يــوم غاضبــا وقــد جــن جنونــه فصــاح �ب

ــك  ــو ذل ي فه
ــو�ن ــش بودي ــيميون ميخائيلوفيت ــا س ــذا؟. أم ن ه ــ�ي أتعرف

ــا  ــه �ف الصحــف، أم ــر صورت ــا وتظه ــى حصان ــذى يمتط المارشــال ال

ــام  ــش معــا �ف وئ ــا نعي ــك الانفجــار صرن ــا فزوجــك..«. وبعــد ذل أن

ــعيدة،  ــا س ــت حياتن ــل، وكان دد والخج ــرت ــز ال ــم حاج ــد أن تحط بع

وأخــذ حلمــه بالأطفــال يتحقــق، وهــو مــا لــم يفلــح فيــه مــع زوجتيــه 

ن »ناديجــدا«، و»أولجــا« حــىت أنــه ظــل مــدة طويلــة يعتقــد  الســابقت�ي

نجــاب. وظهــر ابننــا الأول سريوجــى �ف  أنــه هــو الســبب �ف عــدم الإ

13 أغســطس عــام 1938، ثــم أعقبتــه نينــا �ف 6 ســبتم�ب 1939. وكنــت 

ا،  مضطــرة لأن أتــرك دراســىت �ف المعهــد، وهــو أمــر تأســفت لــه كثــري

وتأســف لــه بوديــو�ن أيضــا لكنــه لــم يرغــب �ف تــرك طفليــه �ف رعايــة 

 ، ن بيــة الطفلــ�ي إحــدى الحاضنــات. وكان يقــول لى مكــررا: »قومــي ب�ت

وســأدفع لــك أنــا راتــب المنحــة الدراســية«. وعــام 1944 ولــد طفلنــا 

ــوم  ــذ الي ــام وســعادة من ــل«، وعشــنا جميعــا �ف وئ ــث »ميخائي الثال
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الأول مــن زواجــي وحــىت آخــر يــوم، لم نتشــاجر ولو مرة واحــدة وكان 

شــغوفا بالأطفــال، وكنــت شــغوفة بــالأسرة، حقــا إ�ن لــم أكــن أعمــل، 

ــة  ــة �ف اللغ ــة مختلف ــدة دورات تعليمي ــاء ع ــن إنه ــت م ــىن تمكن ولك

يــة، وتربيــة النحــل، والبســتنة، كمــا تعلمــت فــن التفصيــل و  ز نجل�ي الإ

ي يخفيــىن 
الخياطــة، وأتقنــت كل شــئون البيــت الأخــرى. وكان بوديــو�ن

ن ومجتمعــه، ربمــا خشــية منــه أن يفقــد�ن  دائمــا عــن عيــون الكرملــ�ي

ــاء  ــد انته ــك بع ــوم، وكان ذل ــل. وذات ي ــن قب ــا م ــد أولج ــا فق مثلم

الحــرب ضــد هتلــر، اصطحبــىن معــه إلى حفــل رســمى، ووجــدت أنــه 

ن جرومــوف،  ينتحــى ركنــا بعيــدا بينمــا بقيــت أنــا وحــدى مــع الزوجــ�ي

ــا  ــدا، ربم ــا عم ــرة كأنم ــدد إلى نظ ــا، وس ن من ــتال�ي ب س ــرت ــذ اق وحينئ

ــت  ــدة. وكان ــىت وراء المنض ــدة �ف جلس ــت وحي ــىن كن ــظ أن ــه لاح لأن

ن  ــتال�ي ، وكان س ن ــ�ي ــى« بالكرمل ــة »جيورجوفس ــة �ف قاع ــد موزع الموائ

يحــب أن يطــوف حــول الموائــد والــكأس بيــده ليتحــدث إلى الضيوف. 

ة، ورن صوتــه مــن خلفــى: ـ »إنــىن  ن وراء ظهــرى مبــا�ش وتوقــف ســتال�ي

ــاص  ــد غ ــول وق ــور أق ــى الف ــت ع ــت؟«. ونهض ــن أن ــك.. م لا أعرف

 .» ن ضلوعــى: »أنــا ماريــا بوديونايــا زوجــة ســيميون بوديــو�ن قلــىب بــ�ي

ن بنظرتــه الصقريــة الجاريــة: »أهــا.. هكــذا إذن، وأيــن  وعقــب ســتال�ي

ن بعيــدا صــوب أحــدى الموائــد حيــث كان  ســيميون؟ـ وتطلــع ســتال�ي

بوديــو�ن واقفــا وهــو يكمــل ـ إنــه هنــاك يخاطــب الطبقــة العاملــة. 

ــه  ــود عائلت ــذى يس ــاق ال ــام والوف ــى الوئ ــده ع ــا نحس ــا جميع إنن

ن  ــ�ي ي مــرة أخــرى ب ــىب ــب..« وغــاص قل ــوع الطي ــه حســد مــن الن ولكن

ضلوعــى مــن الرعــب.

ــم  ــول: »ل ــو�ن فتق ــث زوجــات المارشــال بودي ــا ثال ســل ماري  وتس�ت
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يكــن ســيميون يكــثر مــن مصارحتــه لى بحبــه، أو عشــقه، لكــن صوتــه 

ــت  ــد أطل ــا، لق ــا ماري ــكرك ي ــول لى: »أش ــو يق ــرة وه ــدج ذات م ته

ــت  ــودة إلى البي ــل الع ــة. والآن صرت أتعج ــت لى عائل ــرى، وأقم عم

ــه: أن  ــم ب ــت أحل ــذى ظلل بعــد العمــل، فقــد حققــت لى حلمــى ال

ــرا  ــن خاط ــم« ولك ــالى وأمازحه ــب أطف ــى ألاع ــغلى ل ــد ش ــع بع أرج

أســود لــم يفارقــىن وهــو أ�ن أقمــت ســعاد�ت تلــك كلهــا عــى مصائــب 

الآخريــن، فلــو لــم يزجــوا بأولجــا ابنــة عمــىت �ف الســجون لمــا عشــت 

ــي  ــة ولا كان زواج ــالى الثلاث ، وأطف ــت أسر�ت ــعادة، ولا كان ــذه الس ه

 .» ي
ــىت وبي

 ولــم يكــن بوســعي الانــراف مــن بيــت ماريــا دون أن أتطــرق 

ي صفحــة أولجــا 
، أعــن للصفحــة المأســاوية مــن حيــاة بوديــو�ن

ميخايلوفــا زوجتــه الثانيــة الــىت عاشــت عمرهــا كلــه تتــوق لأن تمــ�ي 

ــا:  ــألت ماري ــن. وس ــماء الف ــة �ف س نجم

 ـ ولكــن كيــف مضــت حيــاة أولجــا ابنــة عمتــك فيمــا بعــد؟ و قالــت 

ماريــا وقــد أطرقــت: لقــد عــادت أولجــا إلى موســكو بعــد أن قضــت 

ــكرات  ــد المعس ــك �ف أح ــد ذل ــت بع ــل، وعاش ــا بالكام ــدة عقوبته م

ن  ــ�ي ــن المعتقل ــجون م ــن الس ــوا م ــن خرج ــة م ــادة تربي ــة بإع الخاص

. خرجــت أولجــا مــن الســجن مريضــة، وعجــوز، وســاعدها  ن السياســي�ي

بوديــو�ن عــى أن تحصــل عــى سريــر �ف إحــدى المستشــفيات، كمــا 

ســاعدها أيضــا �ف الحصــول عــى شــقة لتعيــش فيهــا. وقــد خرجــت 

أولجــا مــن الســجن وقــد لازمهــا اختــال نفــى مــن جــراء تجربتهــا 

، وكانــت  الرهيبــة �ف المعتقــات الــىت كانــت مصنعــا لتحطيــم البــرش

ــوز،  ــاة عج ــود للحي ــا تع ــإذا به ــة، ف ــابة جميل ــضى ش ــا م ــا فيم أولج
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ــات  ــص والحكاي ــرار القص ــن تك ــف ع ــا لا تك ــة تقريب ــة، ملتاث مريض

المفزعــة المنطقيــة والخاليــة مــن أي منطــق، وكانــت تكــرر أن شــائعة 

ى  كهــا وأن الشــائعة كانــت تقــول لهــا بصــوت بــرش لاحقتهــا ولــم ت�ت

أنهــا ـ أى أولجــا ـ أرادت أن تــدس الســم لزوجهــا المارشــال بوديــو�ن 

شــاعة تتهمهــا  وكانــت تــرخ أحيانــا بــأن ذلــك غــري حقيقــي، وأن الإ

بمــا لــم يقــع ومــا لــم تفكــر فيــه أبــدا وأن الجميــع كانــوا يمقتونهــا 

ــياء  ــروي أش ــرى ت ــان أخ ــت �ف أحي ــة. وكان ــات باطل ــراء اتهام ــن ج م

فظيعــة مثــل أنهــا تعرضــت لاغتصــاب جماعــي داخــل الســجن أكــثر 

مــن مــرة ولــم يكــن ســيميون بوديــو�ن يصــدق ذلــك، أو لعلــه رفــض 

أن يصــدق. وكان يقــول أن تلــك تصــورات عقــل مريــض. وطلــب مــن 

ــا، لكنهــا لــم تفعــل  دد علين ــا وأن تــرت أولجــا أكــثر مــن مــرة أن تزورن

ــاولا�ت  ــلت كل مح ــا فش ــا. كم ــىن حضوره ــية أن يزعج ــادرا خش إلا ن

قناعهــا بأنهــا ســتكون عــى الرحــب والســعة. وأخــذت أولجــا تغيــب  لإ

ــا  ــكلت مم ــىت تش ــزع ال ــب والف ــام الرع ــلمة لأح ــج، مستس بالتدري

ــم  ، وتحط ز ــ�ت ــذى اه ــا ال ــن خياله ــكلت م ــا تش ــجن كم ــه �ف الس عانت

تحــت وقــع خطــوات الحــراس. 

 هكــذا تحطمــت حيــاة أولجــا ميخائيلوفنــا ـ زوجة المارشــال ســيميون 

بوديــو�ن الــذى بــدأ حياتــه جنــدى خيالــة عــام 1903، وشــارك �ف 

ــم  ــى الرغ ــا ع ــىت خاضه ــكرية ال ــع العس ــر �ف المواق ــرب فانت الح

مــن أنــه فــاح بســيط، ثــم شــارك �ف الحــرب الألمانيــة، والنمســاوية، 

ة على القســم  والحــرب العالميــة الأولى، ثــم شــارك �ف الحملــة الشــه�ي

الشــمالي مــن إيــران، ثــم شــارك �ف الحــرب الأهليــة مــع البلاشــفة ضــد 

قــوات الحــرس الأبيــض، ثم شــارك �ف الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 
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ن  بوديــو�ن شــابا لا يزيــد عمــره مــع مطلــع ثــورة 1917 عــن أربعــة وثلاث�ي

عامــا، عندمــا تخــري طريــق الثــورة، و�ف الثــورة تخــري البلاشــفة، ثــم 

ــره  ــم مآث ــا رغ ــي أولج ــتطع أن يحم ــم يس ــه ل ــالا.. لكن ــح مارش أصب

العســكرية تلــك كلهــا. أمــا أولجــا فكانــت جميلــة للغايــة، جمــال مــن 

النــوع الغجــرى الســاحر، وكانــت عيناهــا ســوداوين، تحيطهمــا ظــال 

ليلكيــة مبهمــة. 

 ولكن ما سر اعتقال أولجا؟ 

 قيــل حينــذاك أنهــا وهــى فنانــة ومغنيــة تعرفــت إلى أحــد الأجانــب، 

وأقامــت معــه علاقــة، وكان ذلــك بحــد ذاتــه جريمــة لا تغتفــر، لأن 

ا عــى  ــا�ش ــا مب ي دلي ــىب ــع أى أجن ــل اتصــال م ــرب أق النظــام كان يعت

اكى. وســألت  التجســس والعمــل ضــد مصالــح البــاد، والنظــام الاشــرت

ــو�ن  ــة للمارشــال: ـ  هــل حــاول بودي ــا فاســيليفنا الزوجــة الثالث ماري

الدفــاع عــن أولجــا ومســاعدتها؟ أم أنــه كان غاضبــا منهــا لأنهــا كمــا 

ن الأجانــب؟...  قيــل خانتــه مــع أحــد المواطنــ�ي

 وبــدلا مــن أن تــرد عــى، نهضــت ماريــا إلى صــوان بالغرفــة وســحبت 

منــه ملفــاً ضخمــا عتيقــا، ثــم شــدت صــورة مــن خطــاب كتبــه 

ــه: ــول في ــكرية يق ــة العس ــا إلى النياب ، موجه ــو�ن بودي

 ، ن  »�ف الشــهور الأولى مــن عــام 1937 تحــدث معــى الرفيــق ســتال�ي

وقــال لى أن أنبــاء وصلتــه مــن »يوجــوف« بــأن زوجــىت أولجــا ميخــا 

ئيلوفنــا تســلك عــى نحــو غــري لائــق، وأنهــا بذلــك تــىء إلى ســمع�ت 

وتلطخهــا، وشــدد �ف حديثــه عــى أن ذلــك لا ينفعنــا بأيــة حــال مــن 

الأحــوال، وأننــا لــن نســمح لأى كائــن مــن كان أن يفعــل ذلــك. وأضاف 
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ن بأنــه إذا كانــت المعلومــات الــىت أدلى بهــا »يوجــوف« بشــأن  ســتال�ي

علاقــة زوجــىت ببعــض الأجانــب صحيحــة، فــإن لذلــك معــىن واحــدا 

ــد اســتطاعوا بالفعــل أن  ــم ق ــب يســتطيعون، أو أنه هــو أن الأجان

ن بالحديــث المســتفيض مــع  يجندوهــا لحســابهم. ونصحــىن ســتال�ي

ــذى  ــوف« ال ــت ب »يوج ــك التقي ــد ذل ــدد. وبع ــذا الص ــىت به زوج

�ن خــال نقــا�ش معــه بــأن زوجــىت مــع بعــض الأخريــات  أخــرب

ــة،  يطالي ــفارة الإ ــل الس ــة مث ــفارات الأجنبي ــض الس ــى بع ددن ع ــرت ي

ــهرة ذات  ــت س ــىت قض ــى أن زوج ــاوة ع ــة، ع ــة، والبولندي والياباني

يــوم �ف البيــت الريفــى التابــع للســفارة اليابانيــة وظلــت هنــاك حــىت 

الثالثــة صباحــا. وأضــاف يوجــوف أن لزوجــىت علاقــة شــخصية تتجاوز 

حــدود الزمالــة بمغــىن مــرح البولشــوى »الكســييف«. وعندمــا 

ــا  ــة لأولج ــددة الموجه ــم المح ــن الته ــوف« ع ــق »يوج ــألت الرفي س

ــىت الآن  ء ح ــال لى لا �ش ــية، ق ــمعتنا السياس ــخ س ــة تلطي ــن ناحي م

أكــثر مــن ذلــك، ولكننــا ســنواصل مراقبتهــا، ومــن ناحيتــك لا تتحــدث 

معهــا �ف هــذا الموضــوع. و�ف يوليــة نفــس العــام اتجهــت مــرة أخــرى 

للالتقــاء بيوجــوف بنــاء عــى طلبــه، فقــال لى هــذه المــرة أن زوجــىت 

ن كانــت �ف الســفارة الايطاليــة كان معهــا برنامــج بمياديــن ســباق  حــ�ي

امــج تبــاع �ف كل  الخيــل، فقلــت لــه مندهشــا: »ولكــن مثــل هــذه ال�ب

مــكان لدينــا ، وليــس لهــا أيــة قيمــة خاصــة«. فقــال:   

ــه مــن الــازم اعتقالهــا، و�ف التحقيــق ســتتضح طبيعــة   ـ أعتقــد أن

هــا �ف كل حالــة مــن معرفــة طبيعــة  علاقاتهــا بالأجانــب وســنتمكن ع�ب

علاقــات الأخريــات بالأجانــب أيضــا، فــإذا اتضــح أنهــا بريئــة فيمكــن 

ــاك  ــس هن ــه لي ــور أن ــه عــى الف ــت ل ــا بعــد. وقل ــا فيم ــراج عنه ف الإ
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ز لى أيــة أدلــة بشــأن أيــة جرائــم  أى أســاس لاعتقالهــا، لأنــه لــم يــرب

سياســية لأولجــا. أمــا بشــأن علاقتهــا بمطــرب مــرح البولشــوى 

)وكانــت لــدي معلومــات ســابقة عــن ذلــك مــن الداخليــة ويوجــوف 

نفســه( فــإن تلــك تظــل مســألة شــخصية معيشــية، وليســت قضيــة 

تخــص أمــن الدولــة. و�ف أغســطس 1937 عندمــا تغيبــت عــن موســكو 

ــم اعتقــال أولجــا. وقــد كنــت ضــد  ــام، ت ة أي ــة عمــل لعــرش �ف رحل

ء مــن هــذا النــوع. وقــد  اعتقالهــا كمــا أنــىن لــم أبــادر إلى تحريــك �ش

توصلــت فيمــا بعــد إلى أن يوجــوف هــو الذى حــرك كل ذلــك، ليتمكن 

مــن تلطيــخ ســمع�ت تصفيــة لحســابات قديمــة وأنــه عقــد أملــه عــى 

أن يســتنطق زوجــىت بشــهادة مــا ضــدي. أمــا عــن زوجــىت فهــى 

ابنــة عامــل بســيط مــن عمــال القطــارات، لــم أشــهد منهــا أبــدا أيــة 

ــات الســخط عــى الســلطة الســوفيتية، أو العــداء  ــن علام ــة م علام

ــد لى  ــا شــديدة التواضــع، ولاب ــة دائم ــا المادي ــت متطلباته ــا، وكان له

�ف الخاتمــة مــن القــول بأنــىن لا أثــق �ف أن زوجــىت يمكنهــا أن ترتكــب 

جريمــة سياســية �ف حــق الســلطة الســوفيتية« 23 يوليــه 1955. ومــع 

ــا فاســليفنا  ــا أخــرج مــن شــقة ماري ــح عــى ســؤال وأن ــك ظــل يل ذل

الزوجــة الثالثــة للمارشــال:       

  »لمــاذا لــم يكتــب بوديــو�ن هــذه الرســالة حينــذاك.. عــام 1937؟«. 

ــل؟ أم  ــدوره �ف الوح ــلطات ب ــه الس ــن أن تمرغ ــوف م ــو الخ ــل ه ه

رغبــة الرجــل �ف الانتقــام مــن امــرأة خانتــه؟.. أم أنــه النظــام الــذى 

جعــل مــن برنامــج لمياديــن ســباق الخيــل، وزيــارة للســفارات، تهمــة 

نســان؟ وأى نظــام هــذا الــذى  تســتحق أن تحطــم بســببها حيــاة الإ

مــون الصمــت حــىت وهــم  ز حــول الأبطــال مثــل بوديــو�ن إلى بــرش يل�ت
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..؟ ألــم يكــن  ن يعرفــون الحقيقــة، فــا يقولونهــا إلا بعــد وفــاة ســتال�ي

ــس  ــة رئاســة مجل ــس هيئ ن رئي ــ�ي صمــت المارشــال مــن صمــت كالين

ــم  ــن؟ أل ــة، والآخري ــر الخارجي ــوف وزي ــت مولوت ــوفييت؟ وصم الس

يكــن ذلــك جــزء مــن الصمــت العــام؟. ومــع ذلــك فإنــىن أعتقــد بأنــه 

ــا هــى  ــو أن ماري ــا ـ وليســت أولجــا ـ ول ــرأة ماري ــك الم ــت تل ــو كان ل

الــىت ســقطت تحــت عجــات التاريــخ �ف أواخــر الأربعينيــات لحــارب 

ــا مســتميتة، ولأضــاف إلى ســجله  ــا حرب ــن أجله ــو�ن م ســيميون بودي

الحافــل موقعــة أخــرى إنســانية.    

***
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-8-

أسطورة لاريسا

ق �ف سماء ثورة   طائر نورس مح�ت

ــا  ــف يصفه ــروف أندريي ــب المع ــن الكات ــف اب ــم أندريي ــب فادي  كت

ي 
ــد �ف ــا دون أن يتجم ــر به ــد يم ــل واح ــا كرج ــن هن ــم يك ــال: »ل فق

الأرض كالعامــود ويظــل يتابعهــا بنظراته ح�ت تختفى وســط الحشــود. 

اب منهــا أبــدا:  بيــد أن أحــدا �ف الشــارع لــم يكــن ليجــرؤ عــى الاقــرت

ــىت تشــبعت بهــا كل حركــة مــن حركاتهــا، وكل انعطافــة  ــاء ال ي فالك�ب

لرأســها كانــت تحميهــا بجــدار صخــرى لا يدمــر«. وقــد بدأت أســطورة 

ــا ـ  ــون صياغته ــعراء والفنان ــار الش ــف كب ــاد مختل ــىت أع ــا ـ ال لاريس

ون مــن البســطاء يــرددون  فــورا �ف أعقــاب الثــورة، عندمــا أخــذ الكثــري

ــة الاســتيلاء عــى القــر الشــتوى ظهــرت  ــه ليل �ف نفــس الوقــت أن

ن البحــارة  ة »أفــرورا« وحدهــا بــ�ي امــرأة عــى ســطح المدرعــة الشــه�ي

ــن  ــت م ــا حل ــل، كأنه ــا مثي ــون لجماله ــن أن يك ــرأة لايمك ــر، ام الحم

تــان مــن الشــعر  عالــم آخــر: طويلــة القامــة، تتــدلى وراء رأســها ضف�ي

الأســود الفاحــم، وجههــا شــاحب، لا تلــوح فيــه قطــرة دم واحــدة، 

كأنهــا تمثــال مرمــري. إنهــا لاريســا رايســنر المــرأة الــىت أعطــت الأمــر 

ــار  ــة انتص ــرة معلن ــرورا لأول م ــة أف ــن المدرع ــع م ــاق المداف ط لإ

الثــورة. وحينــذاك تمتــم البســطاء الواقفــون قــرب المدرعــة: امــرأة 
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عــى ســطح ســفينة أو مدرعــة فــأل غــري حســن ومــن المشــكوك فيــه 

ن وزوجاتــه، لكــن الرجــال  أن تحســب لاريســا عــى نســاء الكرملــ�ي

، وكان  ن هــا بهــم كانــوا جميعــا مــن رجــال الكرملــ�ي الذيــن ربطــت مص�ي

أثــر لاريســا �ف ســماء الثــورة الملتهبــة الأشــبه بعلامــة التعجــب تأكيــدا 

عــى قــدرة المــرأة. لكــن قدرتهــا عــى مــاذا؟ إنهــا لــم تكــن ســوى عونا 

ــس  ــدي »ملاب ــت ترت ــا كان ، وربم ــالي ــري الرج ــة التدم ــا �ف قضي موهوب

« لأنهــا لــم تكــن تملــك ثوبــا خاصــا بهــا، ومــن علــو زمــن آخــر  الغــري

ــماء  ــا �ف س ــا لاريس ــىت خطته ــب ال ــة التعج ــدو علام ــا، تب ــو زمنن ه

ــن  ــن م ــاذا؟. ولك ــن م ــة اســتفهام.. ع ــرب لعلام ــة أق ــورة الملتهب الث

دون أســطورة لاريســا هــذه لا تكتمــل صــورة المــرأة �ف تلــك الســنوات 

العاصفــة، ربمــا لأن لاريســا وحدهــا هــى الــىت ســعت لخلــق نمــوذج 

ــم  ــيات، ول ــورة الفرنس ــاء الث ــط نس ــى نم ــية ع ــورة الروس ــرأة الث ام

ء ذلــك النمــوذج بقلمهــا، ولكــن بحياتهــا كلهــا، وبــكل لحظــات  تنــىش

ن ســنة.                                                                                   عمرهــا القلــق القصــري الــذى لــم يتجــاوز الإحــدى والثلاثــ�ي

السريــع،  النــورس«:  باليونانيــة »طائــر  يعــىن  اســم   »لاريســا« 

الجــرىء، القــوي، وقــد كان الاســم عــى مســماه هــذه المــرة، وتطابق 

ــدت �ف بطرســبورج عــام 1895، وفارقــت  ــىت ول ــاة لاريســا ال مــع حي

الحيــاة عــام 1926. وقــد أشــار كل مــن كتــب عنهــا إلى جمالهــا: 

يــة متواضعــة  ز »رأيــت امــرأة هيفــاء طويلــة القامــة ترتــدى بذلــة إنجل�ي

رماديــة اللــون، وبلــوزة فاتحــة اللــون، مــع ربطــة عنــق ربطــت عــى 

طريقــة الرجــال، وكانــت ملامــح وجههــا الســليمة الــىت تبــدو وكأنهــا 

 ، ء مــا متكــرب وبــارد غــري روسي منحوتــة بيــد ماهــرة توحــى بــىش

ــري   ــد تعب ــى ح ــاخر ع ــاد وس ــا ح ــري م ــا تعب ــن عينيه ــل م ــا يط بينم
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الشــاعر فســيوفولد روجيستفينســى. أمــا الكاتــب الشــه�ي يــورى 

ــك جمــالا  ــم يكــن ذل ــا: »ل ليبيدينســى، فقــال يصــف انطباعــه عنه

عاديــا، ولا مألوفــا، فقــد اختفــت فيهــا نهائيــا تلــك النعومــة الأنثويــة 

يــا« إلهــة  الــىت نعرفهــا، وبــدت إمــا كإلهــة إغريقيــة، أو كأنهــا »فالك�ي

ن أبيــات الأســاط�ي الآيســلندية القديمــة  القتــال وقــد انبعثــت مــن بــ�ي

ولــم تســتطع حــىت النســاء الأخريــات أن يذكــرن ذلــك الجمــال، ولــو 

ــتايم  ــىب مانديلش ــاعر الك ــة الش ــدا زوج ــا ناديج ــت عنه ة، فكتب بغــري

تقــول: »كانــت لاريســا جميلــة جمــالا ألمانيًــا باهــرا وثقيــا«. وكانــت 

ب جــذوره �ف  الأســاط�ي تحيــط بهــا دائمــا، قيــل أن جمالهــا يــرض

أجدادهــا الذيــن كانــوا مــن بارونــات نهــر الرايــن، وعندمــا رســم الفنان 

ــدا  ــكل الجوكون ــا �ف ش ــا، جعله ــة لصورته ــوخاييف لوح ــيلى ش فاس

ــاء  ــأن الدم ــت ب ــىت انطلق ــائعات ال ــادة للش ــر م ــا وف ــة، مم يطالي الإ

الايطاليــة تجــرى �ف عروقهــا. بينمــا راح البعــض يقطــع بــأن أصولهــا 

ة العــدد مــن والدهــا  ق. وقــد نشــأت لاريســا �ف أسرة صغــري مــن الــرش

، وأمهــا يكاترينــا الــىت كانــت امــرأة طيبــة  وفيســور ميخائيــل رايســنر ال�ب

القلــب للغايــة وموهوبــة، ثــم أخيهــا إيجــور. ومضــت حياتهــم عــى 

ات  نحــو طيــب وســعيد. وكان أبوهــا ذا ميــول ثوريــة يلقــى المحــاض�

ا. وعــام 1914  عــى العمــال مــن وقــت لآخــر، وكانــت تجــد نجاحــا كبــري

ــة  ــه لاريســا عــدة أعــداد مــن مجل أصــدر ميخائيــل رايســنر مــع ابنت

ــة  ــل رواي ــن« بط ــم »رودي ــا باس ــن« تيمن ــا »رودي ــق عليه ــة أطل أدبي

تورجينــف المعروفــة بنفــس الاســم، وهــو البطــل الفوضــوى الــذى 

ــم تقتــر عــى  ــورة. ولكــن لاريســا ل ــس الث ــه وراء متاري أنهــى حيات

فــت كتابــة الشــعر طويــا، ولفتــت نظــر  إصــدار المجــات، فقــد اح�ت
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ألكســندر بلــوك ملــك الشــعراء الــروس المتشــامخ المتكــرب الــذى لــم 

ــدا، حــىت اشــتهر  ــه أب ف ب ــم يعــرت ، ول ي
ــالا إلى الشــعر النســا�ئ ــق ب يلُ

ــا  ــع إلى الآلهــة، وعندم ــه يتطل ــا يكتــب الرجــل فإن ــه »عندم ــه قول عن

تكتــب المــرأة فإنهــا تتطلــع إلى الرجــل«، حــىت بلــوك هــذا المتعنــت 

ة طيبــة،  أعــرب �ف أمســية شــعرية عــن إعجابــه بلاريســا بكلمــات كثــري

وإن كان لــم يقــل كلمــة واحــدة بخصــوص شــعرها. وكانــت قصائدهــا 

ــة مــن  ــك عاشــت طاقــة هائل ــاردة و�ف بردهــا ذل ــة وب تشــبهها: جميل

ــا  ــذى حــرك قلمه ــذات، هــذا التعطــش هــو ال ــد ال التعطــش لتأكي

ــت:  ن كتب ــرة عــن الحــرب حــ�ي ــق صــور مبتك ــا بعــد ودفعــه لخل فيم

»عجــات القطــارات، البكــرة الــىت تجمعــت فيهــا خيــوط الأماكــن«.             

 عــام 1918 قطعــت لاريســا أنهــر الفولجــا، والكامــا، والبيلايــا، 

قطعــت تلــك المســافات كلهــا مــع الأســطول العســكري الــذى ســاعد 

ــدي الحــرس  الجيــش الأحمــر عــى اســتعادة المــدن والقــرى مــن أي

ة  ، وقــد تحولــت هــذه المســري الأبيــض والفيلــق التشيكوســلوفاكي

النهريــة إلى أســطورة بفضــل شــخصية لاريســا، وأيضــا بفضــل قلمهــا 

. وكان قائــد الأســطول فيــودور راســكولنيكوف شــخصية  إلى حــد كبــري

ا. وأصبحــت لاريســا  ز قويــة متعــددة الجوانــب، وكان حــادا وممــ�ي

زوجــة لقائــد الأســطول، تقاتــل إلى جــواره. و�ف تلــك الرحلــة كان 

الأســطول يمــر بعــدد كبــري مــن أرا�ض وضيــاع كبــار المــاك الــروس 

الــىت هجرهــا أصحابهــا �ف اضطرابــات الثــورة، ولكــن شــيئا لــم يمــس 

�ف بيــوت المــاك وظلــت الملابــس والأثــاث بــل والطعــام فيهــا كمــا 

ــزاج،  ــادة الم ــرأة ح ــت ام ــا. كان ــل لاريس ــك بفض ــل أن ذل ــو، وقي ه

ــض  ــا البع ــت لبعضه ــىت لا تم ــاء ال ــف الأزي ــدى مختل ــة، ترت متقلب
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ن الســيدات  ن الســفن تــارة �ف فســات�ي بصلــة، فكانــت تظهــر عــى مــ�ت

الفاخــرة، الــىت تصلــح للســهرات الراقيــة جــدا، وتــارة أخــرى �ف أزيــاء 

ات الطائشــات، وحينئــذ كانــت تعامــل الجميــع مــن  الفتيــات الصغــري

طاقــم الســفينة بمــرح وبســاطة شــديدة. و�ف كل ذلــك، كانــت تضــوي 

ــمة لأسرة  ــك س ــت تل ــرى، وكان ــارة أخ ــاد ت ــارة، وح ــق ت ــاء رقي ي بك�ب

ف بهــا أولئــك الذيــن أحبــوا تلــك الأسرة، وأولئــك  ، وقــد اعــرت رايــز�

ياء يليــق تماما  الذيــن خاصموهــا، وكانــوا يقولــون: »إن الشــعور بالك�ب

ــل  ــرداء الطوي ــة، وال ــيف، والقبع ــق الس ــا يلي ــة، مثلم ــك العائل بتل

ــه،  ــة« وكانــت لاريســا تهــوى الخطــر، وتندفــع صوب بالفرســان الثلاث

وتفتــش عنــه لتلقــى بنفســها إليــه، ويقــص مــن اختلطــوا بهــا �ف تلــك 

الرحلــة أنهــا كانــت تهــوى الوقــوف بالقــرب مــن عجلــة قيــادة الســفينة 

مكشــوفة لرصــاص القــوات المعاديــة للثــورة، وأنهــا ذات مــرة وقفــت 

هنــاك ســعيدة تضحــك، لأن زورقــا سريعــا مدمــرا كان يشــق الميــاه 

ان صوبهــا، ثــم اختفــى الــزورق، ولــم نتمكــن مــن  بسرعــة فاتحــا النــري

ــد  ــى فق ــا ه ــا، أم ــرة صوبن ــات المنهم ــرب الطلق ــه الا ع ــد مكان تحدي

ة  غمرتهــا الســعادة لأنهــا عاشــت �ف الخطــر »وتثبــت حياتهــا القصــري

المتوهجــة أنهــا لــم تكــن تشــعر أبــدا بــأن هنــاك حاجــزا مــا، وكانــت 

ء مبــاح. فمــن أيــن واتاهــا هــذا  تســلك دائمــا عــى أســاس أن كل �ش

الشــعور؟ لقــد كان وراء لاريســا رايســنر الكثــري ممــا قــد يخلــق لديهــا 

ي للبلاشــفة، 
هــذه الحريــة نشــاط والدهــا الثــوري، وإخلاصهــا الــذا�ت

ــد العســكري للأســطول، زوجهــا.                                                                                    ثــم فيــودور راســكولنيكوف القائ

 وإذا كان مــن المشــكوك فيــه أن تحســب لاريســا عــى زوجــات 

، فــإن  ن هــا برجــال الكرملــ�ي ن ونســائه، رغــم ارتبــاط مص�ي الكرملــ�ي
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لاريســا قــد تنتســب إلى نمــوذج الفنانــات الروســيات الشــعبيات 

ن الحيــاة كلهــا بالنســبة لهــن  المنتــرش �ف روســيا، اللــوا�ت اعتــرب

ــع  ــد أدت لاريســا بشــكل لام ــن. فق ــار مواهبه ظه ــا لإ مسرحــا ضخم

ــرأة  ــات، وأدت دور الم ــن الكلم ــور م ــج الص ــىت تنس ــاعرة ال دور الش

الثوريــة الــىت تشــق طريقهــا عــرب المســتنقعات والوحــل إلى مخيــم 

ن  الأعــداء، وأدت دور المفــوض الســياسى الــذى يحــرض المقاتلــ�ي

ــاز  ــى إنج ــادرة ع ــة الق ــة، وأدت دور الصحفي ــم إلى المعرك ويقوده

أصعــب المهــام، وكانــت تلقــي بجســمها النحيــل تحــت الثلــوج، �ف 

ك الــىت ركــدت  ــاه مــن الــرب ب المي ان و�ف الصقيــع  وكانــت تــرش النــري

وتعفنــت، وكانــت تمتطــى صهــوة الخيــول جنبــا إلى جنــب مــع 

ــد  ــا ق ــة أنه ــ�أه بمتع ــر، وتم ــاعر الخط ــا بمش ع قلبه ــرت ــان، وت الفرس

تتلقــى الرصاصــة �ف أيــة لحظــة، وكانــت تســعد قلبهــا حــىت النهايــة 

ــب  ــا قري ــا عم ــر بأنه ــت ت ــا، وكان ــن تصيبه بشــعور أن الرصاصــة ل

ــاء أخــرى، لأن دورا مختلفــا تمامــا  ــزى بملابــس وأزي ســتبدل هــذا ال

ــم  ــىت ل ــة ال ــك اللعب ــة لتل ــل. ونتيج ــد قلي ــا بع ــيكون �ف انتظاره س

تخــلُ مــن المقامــرة، أصيبــت لاريســا �ف إحــدى جبهــات الحــرب 

الأهليــة بالحمــى الاســتوائية، وعذبهــا المــرض، لكنهــا تغلبــت عليــه 

برجولــة أيضــا. وعندمــا دنــا المــوت منهــا بالفعــل �ف اللحظــات 

ة مــن عمرهــا، أفاقــت لاريســا للحظــات مــن الحمــى والهذيــان  الأخــري

ــذى  ـ وكان التيفــود يتأكلهــا ـ وقالــت: »الآن أحــس بمــدى الخطــر ال

ــة أن يصرعهــا  «. ولــم تكــن ترفــض لنفســها شــيئا، لا إمكاني يتهــدد�ن

أفــراد الحــرس الأبيــض برصاصــة عابــرة، ولا إمكانيــة المــوت بالتيفــود، 

ولا إمكانيــة الحيــاة عــى طريقــة القيــاصرة هنــاك حيــث يمــوت الناس 
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جوعــا وكانــت لاريســا قــادرة عــى تحويــل أى ســلوك منــاف للأخــاق 

إلى مأثــرة وبطولــة. قــص الشــاعر المعــروف »مانديلشــتام« لزوجتــه 

كيــف أقامــت لاريســا ذات يــوم أمســية �ف بيتهــا خصيصــا لــى تســهل 

عــى رجــال اللجنــة الاســتثنائية اعتقــال المدعويــن. وكان بوســعها ـ �ف 

نفــس الوقــت ـ أن تحمــل أكيــاس الأغذيــة والطعــام النــادرة حينــذاك 

ــرة  ــم تكــن المأث ــىت تتضــور جوعــا. ل ــا أخماتوفــا« ال إلى الشــاعرة »آن

هنــا �ف الحصــول عــى الطعــام فقــط، ولكــن �ف أن تلــك المــرأة الــىت 

ز وتنثــىن تمامــا أمــام الشــعر الحقيقــى، وهــى أول  لا تنثــىن كانــت تهــ�ت

مــن يعلــم أن قصائدهــا هــى ضعيفــة القيمــة والأثــر. وكانــت لاريســا 

ــت لحمــة خالصــة  ــة مــن التناقضــات الحــارة، المتوهجــة، وكان حزم

مــن الأنانيــة المزدهيــة بنفســها، والعشــق الــا متناهــي للحيــاة، وقــد 

ــا.                                                                                    ن فيه ــ�ي ن الصفت ــ�ي ــا الضخــام هات ــورة و أحداثه أضــاءت الث

 عــام 1923 فارقــت زوجهــا راســكولنيكوف فجــأة وبشــكل حــاد. كانــا 

ــة  ــررت الحكوم ــد أن ق ــا، بع ــفرا موفق ــتان س ــافرا إلى أفغانس ــد س ق

إرســال راســكولنيكوف إلى كابــول �ف مهمــة دبلوماســية. وهنــاك وجدت 

لاريســا نفســها كمــا كان متوقعــا �ف مركــز اهتمــام الســلك الدبلوماسى 

ــه لكنهــا بعــد وقــت قليــل عــادت إلى روســيا دون أن تقــول شــيئا  كل

ــادت دون أد�ن  ــة. ع ــا المفاجئ ــبب عودته ــر س ــد، ودون أن تف لأح

التفاتــة منهــا للــوراء، وبــا رجعــة، الأمــر الــذى كانــت تجيــده وحدهــا 

هــى فقــط. وظــل راســكولنيكوف وحــده �ف كابــول، يعــا�ن مــن الفــراق 

المفاجــىء، ويرســل إليهــا الخطــاب أثــر الخطــاب يناشــدها العــودة 

ون، و لكــن أيــن لــك  كتــب يقــول لهــا: »لا شــك أنــه يوجــد رجــال كثــري

أن تجــدى رجــا مثــى يعشــقك بهــذا الجنــون �ف العــام الســابع مــن 
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ــط ـ  ــك فق ــىت ل ــس لمحب ــدود ـ لي ــن ح ــا م ــه م ــدركى أن ــا؟ ولت زواجن

امــى لــك أيضــاً«.                                     ولكــن لاح�ت

 كانــت جميــع مآثــر لاريســا، والأزيــاء المتعــددة الــىت ارتدتهــا، 

وبطولاتهــا المختلفــة تــدور عــى خلفيــة مــن الجــوع القــاسى، 

ــدر  ــص وتص ــارب وترق ــا تح ــت لاريس ــارات، وكان ، والانهي ــري والتدم

طــاق المدافــع، وتؤكــد ذاتهــا بقوتهــا الفتية،  الأوامــر باســم الثــورة لإ

الســاحرة. ولكــن مــن المشــكوك فيــه أن البحــارة البســطاء مــن الرجــال 

ن كانــوا يأخــذون عــى محمــل الجــد أحاديــث لاريســا  الــروس الخشــن�ي

ــت  ــىت كان ــا ال ــأن كلماته ــق ب ــكان التصدي ــة بم ــن الصعوب إليهــم، وم

ــاق  ــا الرف ــم: »أيه ــى إلهامه ــا ع ــادرة حق ــت ق ــم كان ــا إليه توجهه

ــدر  ــد ق ــازون. وق ــون ممت ــجعان. ومقاتل ــال ش ــم رج ــارة.. إنك البح

ــدام  ــض باع ــوات البي ــت ق ــف قام ــازان وأن أرى كي ــون �ف ق لى أن أك

رفاقنــا هنــاك.. إنــه مشــهد لا ينــى. وقــد قطعــت المســافات عــرب 

الجبهــات لأصــل إليكــم، وهــا أنــا بينكــم لأحييكــم، وهــا أنــا بينكــم 

ســعيدة بلقائكــم«.. ومــع ذلــك كانــت لاريســا تثــري حماســهم لســبب 

ء  ن مــن الحــروب بــىش مــا، ربمــا لأنهــا كانــت تنعــش الرجــال المنهكــ�ي

مــا، يذكرهــم بــأن لــكل منهــم هنــاك �ف مــكان مــا امراتــه هــو أيضــا، 

ربمــا لا تكــون بهــذا الجمــال، لكنهــا عــى أيــة حــال امرأتــه هــو.                                

 بعــد مــضى شــهر تقريبــا مــن إعــدام عائلــة القيــر الســابق، 

اتجهــت لاريســا رايســنر مــن »سفياجســك« إلى مدينــة »نيجــىن 

ن  ــ�ت ــى م ــكرى ع ــا العس ــطول الفولج ــوام أس ــن ق ــورد« ضم نوفوج

يخــت القيــر الســابق، وهــو اليخــت المعــروف باســم »ميجــن«، 

ــر  « تمخ ــنر ــا رايس ــى »لاريس ــا ه ــوص أنه ا بخص ــري ــزح كث ــت تم وكان
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عبــاب النهــر بيخــت القيــر، وهــو مــا لــم يخطــر لهــا حدوثــه أبــدا 

« وهــو أحــد مــن كانــوا معهــا �ف تلــك الرحلــة بعضــا  ن لــ�ي ويتذكــر »ب�ي

مــن مزاحهــا فيقــول: »كانــت لاريســا تبــدو منتشــية وهــى تســتقر �ف 

اطــورة الســابقة. وذات يــوم عرفــت لاريســا مــن أحاديث  مخــدع الام�ب

ــابقة  ــورة الس اط م�ب ــأن الإ ــت ب ــى اليخ ن ع ــ�ي ــم العامل ــرات طاق وثرث

الــىت قتلــت لتوهــا خدشــت اســمها بالألمــاس عــى زجــاج نافــذة �ف 

صالــة اليخــت المخصصــة للراحــة وتنــاول الطعــام، فقامــت لاريســا 

ــذة،  ــس الناف ــاج نف ــت الى زج ــة، واتجه ــن المشاكس ــوع م ــورا، بن ف

و�ف نفــس المــكان خدشــت لاريســا اســمها هــى بــدلا مــن اســم 

ن كلمــة  ــ�ي ل ــر ب�ي ــا لا يذك اطــورة، وبالألمــاس أيضــا«. ولســبب م م�ب الإ

بشــأن الطريقــة الــىت حصلــت بهــا لاريســا عــى الألمــاس، أو الجهــة 

الــىت أخــذت منهــا. ولكــن أليســت لاريســا هــى الــىت قالــت ذات مــرة: 

ــن فلمــاذا لا  ــون الآخري نســان أن يكــون ممتعــا لعي إذا كان بوســع الإ

ــك؟«.                                                                               يكــون كذل

 ، ــري ــل الكب ــري �ف الرجــال: شــمولية العق ط الكث ــت لاريســا تشــرت  كان

، وعــاوة كل ذلــك كانــت  الشــجاعة، الحنــان، والعزيمــة الــىت لا تنثــىن

ن كان اســتثناء مــن كل ذلــك،  تتطلــب منهــم أن يعبدوهــا. لكــن لينــ�ي

ــق  ــىن ح ــم تعرفون ــول: »إنك ــا تق ــالة له ــا �ف رس ــت لاريس ــد كتب فق

المعرفــة، فأنــا لســت مــن الجبنــاء، ولكــن عندمــا يتصــادف أن أكــون 

، فإنــىن أشــعر بالارتبــاك، وأمــى وجلــة كأ�ن صبيــة  ن إلى جــوار لينــ�ي

ــائية  ــن النس ــك الأماك ــت تل ــا«. كان ــم حق ء ضخ ــه �ش ة.. إن ــري صغ

ن مشــغولة منــذ زمــن بعيــد، ولــم يكــن للاريســا مــا يمكــن  حــول لينــ�ي

أن تقــوم بــه �ف حيــاة ذلــك الرجــل، الوحيــد الــذى جعلهــا ترتبــك، 
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وبذلــك ظلــت خــارج اهتمامــه الشــخصى، وإن خدمــت قضيــة الثــورة 

ن حياتــه كلهــا.                                                                             الــىت كــرس لهــا لينــ�ي

 عندمــا انتهــت الحــرب الأهليــة، اتجهــت لاريســا بنظراتهــا إلى 

ن  الأوســاط الثقافيــة وخاصــة الشــعراء، ويتذكــر الكاتــب ليــف نيكولــ�ي

ــعراء  ــك الش ــات مل ــن نزه ــبورج ع ــاعت �ف بطرس ــىت ش ــث ال الأحادي

الــروس ألكســندر بلــوك مــع لاريســا وهمــا يعتليــان صهــوات الخيــل. 

وكان تطلــع لاريســا إلى بلــوك أمــرا طبيعيــا، فقــد كانــت تعبــد شــعره، 

وتأمــل �ف قريــرة نفســها أن تمــى هــى الأخــرى بمعجــزة مــا شــاعرة 

ن والخفــي. لكــن آنــا أخماتوفــا  ة، ذلــك كان حلمهــا القديــم الدفــ�ي كبــري

ــدة  ــت ســيدة القصي ــا كان ــق عــى لاريســا لأن أخماتوف ســدت الطري

دون منــازع وســط النســاء. وقبــل الثــورة اندفعــت لاريســا ـ بســبب 

أحلامهــا الفنيــة تلــك ـ إلى علاقــة مــع نيكــولاى جوميلــوف الــذى كان 

بطــا مــن أبطــال الحــرب العالميــة الأولى الــىت تطــوع فيهــا كجنــدى 

ــرزه مــن شــجاعة  ــا أب ن لم ــال وســام�ي ــة، ون ــة �ف الجبهــة الألماني خيال

�ف الحــرب. و�ف ســنوات الثــورة كان يقــوم بالتدريــس �ف معهــد 

ن �ف هيئــة عرفــت حينــذاك  تاريــخ الفنــون، وكان أحــد المشــارك�ي

وليتاريــة«، وكان يحــاول التعــاون مــع الســلطات  بهيئــة »الثقافــة ال�ب

الســوفيتية الجديــدة ولكــن بضمــري حــى. وفجــأة �ف 3 أغســطس 1921 

اعتقــل جوميلــوف، وشــاع أن ذلــك لارتباطــه بمــا جــرى �ف مــارس مــن 

ــا  ته ــىت اعت�ب ن وقعــت »انتفاضــة كرونشــتادت« ال نفــس العــام حــ�ي

اكيون الثوريــون  الســلطة مؤامــرة معاديــة للنظــام دبرهــا الاشــرت

الفوضويــون مــن عمــاء أجهــزة البلــدان الأجنبيــة. وتــم إعــدام 

ــا بالرصــاص، رغــم أن مكســيم جــوركى  جوميلــوف مــع الآخريــن رمي
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بنفســه ناشــد الحكومــة إنقــاذ حيــاة الشــاعر الشــاب. قبــل ذلــك كانت 

لاريســا عــى علاقــة بجوميلــوف، وكانــت تعشــق شــعره، فلمــاذا لــم 

ز الحكــم الجديــد؟.  نقــاذه وهــى شــخصية نافــذة إلى دهالــ�ي تتدخــل لإ

ــدة  ــتان بعي ــذاك �ف أفغانس ــت حين ــا كان ــيط لأن لاريس ــواب بس الج

عــن روســيا. وهــا هــى تحــاول مــن جديــد أن تبعــث أحلامهــا القديمــة 

بالشــعر الحقيقــى فتتجــه لعقــد أواصر الصداقــة مع ألكســندر بلوك. 

ــىت  ــة الأمــل العميقــة ال ــه لــم يســتطع أن يخفــى خيب لكــن ذلــك كل

ــارزة ذات  ــح شــاعرة ب ــم توفــق �ف أن تصب ــا ل ــا لأنه ــت تشــعر به كان

شــأن رفيــع. وفيمــا بعــد �ف الســتينيات عندمــا كتــب عنهــا »كرامــوف« 

ــة ســطورا مــن رســالة  ــك الرواي ــاح«، ضمــن تل ــه »نســيم الصب روايت

ينيــات يقــول لهــا: إن لــك  كان جوميلــوف قــد كتبهــا للاريســا �ف الع�ش

ن  ــن، ســاق�ي ــك لا تبصري ، لكن ن ــ�ي ، وطاهرت ن ــ�ي ن صافيت ــ�ي ن جميلت ــ�ي عين

ــت  ــرت فأمس ــىت تحج ة ال ــري ــك الأم ن إن ــ�ي ــا جناح ــك ب ، لكن ن ــابت�ي ش

ــن �ف ضعــف  ــم تك ــة ل ــن مأســاة لاريســا الفني ــودا«. ولك ــالا معب تمث

مشــاعرها، ولكــن �ف أن الشــعر بالنســبة لهــا كان أحــد الأزيــاء الجميلــة 

الــىت يمكــن للمــرء أن يخطــف بهــا أبصــار الاخريــن. وربمــا كان ذلــك 

أيضــا هــو مغــزى الحيــاة بالنســبة لهــا. ولهــذا انكبــت لاريســا عــى 

ــت  ــة، وكان ــورة موفق ا، وبص ــري ــب كث ــت تكت ــى، وكان ــل الصحف العم

تجمــع مقالاتهــا �ف كتــب أخــذت تــروج وتلقــى نجاحــا واضحــا. 

ون يعرفــون أن رجــا قــادراً يقــف وراء التحــول الأد�ب  وكان الكثــري

ــون،  ــك زوبلس ــه كارل رادي . إن ــنر ــا رايس ــى للاريس ــلوب الصحف للأس

ن �ف المكتــب  ــ�ي ــوا بعــد وفــاة لين ــن عمل أحــد الأعضــاء الســبعة الذي

الســياسى للجنــة المركزيــة لحــزب البلاشــفة، وكان صحفيــا غزيــر 
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ــك  ــن كارل رادي ــد تمك ــح. وق ــدار واض ــذكاء واقت ــع ب ــاج، ويتمت نت الإ

مــن كســب لاريســا باهتمامــه الــدؤوب بقــراءة مثابــرة لــكل مــا تكتبــه، 

ة. وكانــت  وبنصائحــه الصبــورة لهــا حــىت آخــر أعــوام حياتهــا القصــري

ــعر، إلا  ــم الش ــة بعال ــت مولع ــل، وكان ــاء �ف الظ ــره البق ــا تك لاريس

، ومــن النــثر إلى المقــالات  أنهــا انســحبت ببــطء مــن الشــعر إلى النــثر

ج مــع كارل راديــك، وكتبت  الصحفيــة، وســافرت بعــد ذلــك إلى هامــرب

ــم  أصيبــت فجــأة بالتيفــود  ــورة، ث ــاك عــن المتاريــس، والث مــن هن

الــذى أنهــى حياتهــا.  

ــوان   ــدة بعن ناك قصي ــرت ــب باس ــاة، كت ــا الحي ــت لاريس ــا فارق  عندم

ــا  ــق ي ــدم العمي ــاعة الن ــت س ــول: ـ حل ــنر  يق ــا رايس ــرى لاريس ذك

ــف  ــام المــوت، دون أن أعــرف كي ــا أقــف عاجــزا أم لاريســا، وهــا أن

ــام«.  ــات الأي ــى قصاص ــغ ـ ع ــة ـ دون صم ــة الحي ــكت الرواي تماس

ــه  ــه كان يحــس أن ناك بعــدم الصــدق. ولعل ولا يمكــن اتهــام باســرت

ــا  ــه. فيم ــن نوع ــد م ــا�ئ فري ــد سر نس ــوى للأب ــا انط ــل لاريس برحي

ــور  ة »دكت ــه الشــه�ي ــة روايت ناك اســم لاريســا لبطل بعــد منــح باســرت

ء،  ي
ناك يعلــم أن بطلتــه لا تشــبه لاريســا �ف �ش زيفاجــو«. وكان باســرت

ــرى لاريســا.                 ــد ذك ــه أراد تخلي ــه عــى حــد قول لكن

 وقــد وصــف الشــاعر فــارلام ســالييف جنازتهــا فقــال: »كان نعشــها 

راقــدا �ف دار النــرش بشــارع »نيكيتســى«، وكان الميــدان المقابــل 

ــكريون،  ــدم: العس ــع لق ــاك موض ــن هن ــم يك ــاس، ل ــا بالن مزدحم

ة نظــرة عــى خصــل  والشــعراء، والدبلوماســيون، يلقــون للمــرة الأخــري

ــت  ــد رحل ــا«. لق ن لاريس ــ�ي ــول جب ــت ح ــىت التف ــود ال ــعر الأس الش

ــة  ــا آل ــت فيه ــىت طحن ــة ال ــوام القادم ــق بالأع ــا دون أن تلح لاريس
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ــك  ــت كارل رادي ــا طحن ــكولنيكوف، كم ــابق راس ــا الس ــب زوجه الرع

ــى  ــان تروتس ــم خ ، ث ن ــتال�ي ــد س ــة ض ــى �ف البداي ــد تروتس ــذى أي ال

ن خوفــا مــن الســجون والعــذاب فــأدلى  وتحــول لمــداح لســتال�ي

ن لــى ينجــو  بمختلــف الشــهادات الــزور ضــد أصدقائــه الســابق�ي

ــم تشــهد كروبســكايا  ــك الســنوات ول ــم تعــش لاريســا تل بنفســه. ل

ن وهــى تبحــث لنفســها عــن دعامــة تســتند إليهــا �ف  زوجــة لينــ�ي

ــه بيديهــا. لقــد رحلــت لاريســا وانطــوت معهــا  ــذى أقامت ــم ال العال

قــت لاريســا �ف ســمائها مثــل الشــهب الــىت  رومانســية الثــورة الــىت اح�ت

ــا. ــن بعده ــة م ــري الدهش ــار، وتث ــف الأبص تخط

***
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أسرة  فورشيلوف وزير الدفاع

« الجديدة وقصة »إسف�ي

ــىت تؤكــد أن ثمــة  ــدة الأســطورة ال ــذ قــرون بعي  تجــوب العالــم من

ــف  ــن �ف مختل ي ــود المبع�ث ــه اليه ــدا يوج ــا موح ــا عالمي ــزا يهودي مرك

ــم أن  ــى له ــذى ينبغ ــا ال ــه م ــم بتعليمات ــدد له ــاع الأرض، ويح بق

يفعلــوه، وأن ذلــك المركــز �ف بدايــات هــذا القــرن، وربمــا قبــل ذلــك 

ــن  ــزواج م ــن قصــارى جهدهــن لل ــأن يبذل ــات ب ــر النســاء اليهودي أم

ــال  ــك الرج ــر، أولئ ــتقبل باه ــم مس ــن ينتظره ــروس الذي ــال ال الرج

ــوا مــن الحــكام،  ــن يتطلعــون إلى الســلطة ويطمحــون لأن يكون الذي

وأن يحاولــن التأثــري فيهــم بــكل الطرق والوســائل لتوجيــه قدراتهم �ف 

الاتجــاه الــازم للمركــز اليهــودي. وأعتقــد أن جــذور هــذه الأســطورة 

ــف�ي  ــة إس ــدا إلى قص ــوراة( وتحدي ــم« )الت ــد القدي ــود إلى »العه تع

اليهوديــة الحســناء الــىت تزوجــت مــن »أرتحششــتا« ملــك فــارس 

ــدأت إســف�ي  ــا ب ــود. وحينم ــل باليه ــك التنكي ــىن فأوقفــت بذل الأخمي

أوائــل هــذا القــرن نشــاطها �ف روســيا لــم تســتطع أن تجــد لنفســها 

ي 
ــا�ن ــولاي الث ــروسى نيق ــر ال ــد كان القي ــود، فق ــتا« المنش »أرتحشش

وجــا بالفعــل، أمــا رجــال البــاط المحيطــون بــه فكانــوا يســتنكفون  ز م�ت

ــول  ــن أص ــدرن م ــم ينح ــن إذا ل ه ــل وغ�ي ــات ب ــن اليهودي ــزواج م ال
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عريقــة. ولذلــك اضطــرت بنــات اليهــود إلى التفتيــش عــن أزواج لهــن 

، وكان النفــور الــروسي مــن اليهــود وتســكينهم �ف  ن �ف أوســاط الثوريــ�ي

ــة  ــورة المعادي ــاع نحــو الث ــة، يؤجــج لديهــن الاندف مقاطعــات معين

للقيــر لتجــاوز تلــك الأوضــاع.                                                                                            

ة مــن البنــات  ينــات خرجــت مجموعــة كبــري  وهكــذا، �ف بدايــة الع�ش

ــن  ــورة، وك ــري الث ــاة نف ــرن لملاق ــن، وط ــك الأماك ــن تل ــات م اليهودي

ن عــن الأخريــات ممــا ســهل عليهــن إيقــاع  ز فتيــات مختلفــات، يتمــ�ي

موضــع  الــروس  الشــباب  وكان  أسرهــن.  �ف  البســطاء«  »الشــبان 

ــروس يشــكلون العنــر الغالــب �ف  ــات، لأن ال إعجــاب أولئــك الفتي

الدولــة، ومــن ثــم يمكنهــم أن يمنحــن اليهوديــات الحمايــة الــىت لا 

ــا بعــد  ــورة وفيم ــة الث ــذا �ف بداي ــدى الأزواج اليهــود. وهك ــا ل يجدنه

ن  ون مــن القــادة الحزبيــ�ي ينيــات والثلاثينيــات كان الكثــري �ف الع�ش

ن مــن يهوديــات: ـ  وجــ�ي ز ن مــن أوســاطهم م�ت ن المقربــ�ي والعاملــ�ي

ســى وزيــر المعــارف، ليــف كامنييــف رئيــس مجلــس  أناتــولى لوناتش�ي

ــكرت�ي  ــاريف س ــندر كوس ــوزراء(، ألكس ــس ال ــعب )مجل ــو�ض الش مف

 ، عــام الكمســمول، أندريــه أندرييــف عضــو المكتــب السياســ�ي

، فيتشيســاف مولوتــوف  ن بوسكريبشــيف الســكرت�ي الشــخصى لســتال�ي

وزيــر الخارجيــة، فيلكــس درزجينســى وزيــر الداخليــة، كليمنــت 

عضــو  وف  كــري جى  ســري الدفــاع،  ووزيــر  المارشــال  فورشــيلوف 

المكتــب الســياسى، بينمــا تــزوج بعــض القــادة اليهــود مــن روســيات 

دلوف. والحــق أن آلاف الســنوات  مثــل تروتســى، وزينوفييــف، وســف�ي

مــن ســلطة الرجــال كانــت هــى الــىت تحكــم العالــم وتوجهــه، فــإذا 

ــائهم  ــون بنس ــم يدفع ــم فإنه ــك �ف مصلحته ــال وكان ذل أراد الرج
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إلى المقدمــة لتنفيــذ مــا يريدونــه هــم، ومــا يســعون لتحقيقــه مــن 

ــداد  ــىت اشــتعلت عــى امت ــم تكــن الحــروب ال ــات، ول أهــداف وغاي

العصــور المختلفــة إلا مــن عمــل الرجــال، والحــروب للاســتيلاء عــى 

ــاس  ــد والنح ــى الحدي ــتيلاء ع ــروب للاس ــار، والح ــى البح ــذ ع مناف

والذهــب، بينمــا لا تعــري النســاء كل ذلــك اهتمامــا. وأيــا كانــت 

ــعب  ــوق ش ــيادة أو تف ــرة س ــا فك ــن بينه ــس م ــرأة، فلي ــص الم نواق

عــى آخــر، وحــىت إذا ظهــرت نســاء ممــن تعتقــدن بأفــكار التفــوق، 

فإنهــن إمــا ينفــذن مشــيئة رجــال آخريــن، أو أنهــن اســتبدلن الطبيعــة 

النســائية، بطبيعــة الرجــال، وهــى حالــة اســتثنائية. إن الرجــل يعتقــد 

ــك  ــان مل نس ــرأة أن الإ ــد الم ــا تعتق ــان، بينم نس ــك للإ أن الأرض مل

الأرض. ولا أســتطيع أن أجــزم إن كان ثمــة مركــز يهــودى عالمى يرســل 

ن بالرجــال ذوى المســتقبل الســياسى والاجتماعــى  باليهوديــات ليقــرت

ــر  ــوفي�ت تطاي ــز س ــاك مرك ــه كان هن ــن أن ــة م ــى ثق ــىن ع أم لا، ولك

منهــارا، كان يفضــل ارتبــاط النســاء والرجــال لصالــح البلشــفية بغــض 

ــى  ــل النموذج ــة. وكان المث ــة والديني ــات العرقي ــن الاختلاف ــر ع النظ

لتلــك الحالــة هــى أسرة »فورشــيلوف ـ كليمنــت فورشــيلوف ؟ وزوجتــه 

ــا«.    يكاترين

ن لآخــر ذكريــا�ت   والآن تبــدأ الصفحــات الــىت ســتظهر فيهــا مــن حــ�ي

، ذلــك أنــىن ـ مــن زاويــة  ن ي لا تتطــرق لحيــاة الكرملــ�ي
الشــخصية الــىت

مــا ـ لــم أعــش تلــك الحيــاة عنــد أر�ق مســتوياتها، ولــم أصــادق أبــداً 

، إذ أنــىن لــم أجــد فيهــم مــا يســتحق الاهتمام،  ن أبنــاء قــادة الكرملــ�ي

ــم. وكان  ــتحق اهتمامه ــا يس ــخصى م ــا �ف ش ــم أيض ــدوا ه ــم يج ول

ــط  ن فق ــ�ي ن مولع ــ�ي ــط الكرمل ــن محي ــم م ــت إليه ــن تعرف ــرا�ن الذي أق
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بموســيقى الجــاز والأفــام الأمريكيــة، والفــودكا، بينمــا انهمكــت 

ــل  ــى أجم ــس، وع ــم الملاب ــداء أفخ ــى ارت ــس ع ــات �ف التناف الفتي

ــدى  ن وكان ل ــ�ي ــزواج وللصعــود إلى قمــة الكرمل ن لل الشــبان الصالحــ�ي

ــت ســعيدة �ف محيطــى الشــخصى هــذا  ، وكن وســط أخــر خــاص �ب

ــىت  ــات ال ــد والرواي ــب والقصائ ــن الكت ــة م ــن مجموع ــف م ــذى تأل ال

ــا الآخــرون.                           كتبه

 عــام 1941، مــع بدايــة الحــرب، هاجــرت أسر�ت مــن خاركــوف حيــث 

كان أ�ب يعمــل �ف مكتــب سرى لتصميمــات الأســلحة، وانتقلنا إلى مدينة 

»نيجــىن تاجيــل«، وهنــاك قضينــا ســنوات الحــرب الأربــع، و�ف أواخــر 

ــوف  ــبقه إلى خارك ــكو، لنس ــى إلى موس ــا وأم ــلنا أ�ب أن ــام 1945 أرس ع

الــىت تــم تحريرهــا مــن الألمــان، وتوقفنــا �ف موســكو �ف فنــدق صغــري 

، وأذكــر أنــىن نمــت بعــد الســفر المرهــق حــىت مطلع  ن مواجــه للكرملــ�ي

الفجــر عندمــا أيقظتــىن أمــى وهــى تقــول لى: ســيأ�ت الأن العــم بيوتــر 

لــه حــىت أنهــى بعــض الأعمــال فأمــر  زن فورشــيلوف ليصطحبــك إلى م�

، لأنه  دد عــى أ�ب عليــك لأخــذك. وتذكــرت العــم فورشــيلوف، كان يــرت

ــت  ــه، ففتح ــه إلى بيت ــذ�ن مع ــات. وأخ ــم دباب ــر مصم ــو الآخ كان ه

ــود، ودون  ــعر أس ــم، ذات ش ــا أو تبتس ــش لن ــرأة دون أن ته ــا ام لن

ــت لى  ــدة الطعــام، وصب ــرأة إلى مائ ــة، أجلســتن� الم أن تنطــق بكلم

كاكاو ســاخن �ف قــدح. الــكاكاو الــذى لــم يكــن أحــد يحلــم برؤيتــه �ف 

ن  ــ�ي ــىن بطعــام الكرمل تلــك الســنوات. وأعــدت لى سندويتشــات ذكرت

ــد صغــري لا يتجــاوز  ــا ول ــل دخــل علين الخــاص الفاخــر. وبعــد قلي

ة مــن عمــره تقريبــا عرفــىن باســمه »كليــم« ثــم اصطحبــىن إلى  العــا�ش

غرفــة المكتبــة، ورأيــت هنــاك الكتــب الــىت كانــت كروبســكايا زوجــة 
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ن قــد حظــرت قراءتهــا كلهــا: »آنــا كارنينــا« لتولســتوى، »الحيــاة«  لينــ�ي

« لدستيوفســى الــىت كانــت ممنوعــة  ن ــة »الشــياط�ي لموباســان، ورواي

ــم إلى شــقة أخــرى مجــاورة  ــىن كلي ــم اصطحب ويكا، ث ســرت حــىت الب�ي

لولــد آخــر مــن عمرنــا، وهنــاك انشــغلنا ببعــض الألعــاب حــىت دخــل 

ن شــخصيا، ورآنــا فتــودد إلينــا  الغرفــة أربعــة رجــال، تقدمهــم ســتال�ي

ــة، وســارع الآخــرون  ــه جيورجي ــا لكن ــت فيه ــىت رن ــه الروســية ال بلغت

بتشــيعنا للشــقة الأولى، ودخــل العــم بيوتــر قائــا للمــرأة الصامتــة: 

ن �ف الشــقة الأخــرى.                                                                                                 ســتال�ي

ل كليمنت فورشــيلوف  زن  وفيمــا بعــد عرفــت مــن أمــى أنــىن كنــت �ف مــ

، وأن  ن ، هنــاك حيث ســتال�ي وزيــر الدفــاع ومارشــال الاتحــاد الســوفي�ت

ــر  ــه، أمــا العــم بيوت ــا زوجت ــة المتجهمــة هــى يكاترين المــرأة الصامت

، ولــم يكــن الصــىب الصغــري »كليــم« إلا حفيــد  فهــو ابنهمــا بالتبــىن

ــا الــىت عاشــت  ــه ناديجــدا إيفانوفن ــر وزوجت ــه بيوت المارشــال مــن ابن

ن عامــا كاملــة. ومــا زالــت ناديجــدا تعيــش  وســط أسرة المارشــال ثلاثــ�ي

�ف شــارع »جرانوفســى« بموســكو، حيــث انتقلــت عائلــة فورشــيلوف 

كلهــا بعــد وصــول خروتشــوف للحكــم. ناديجــدا زوجــة العــم بيوتر.. 

هــا يمكنــه أن يصــف لى قصــة يكاترينــا وكليمنــت فورشــيلوف،  مــن غ�ي

وهــى الــىت عاشــت معهمــا طويلا �ف شــقة واحــدة؟. تقــول لى ناديجدا: 

ــة  ــة مارداروفــكا بجنــوب روســيا �ف أسرة يهودي ــا �ف قري ولــدت يكاترين

ــاث  ــا شــقيقان، وث ة جــدا تحمــل اســم »جوريمــان«، وكان له فقــري

شــقيقات. وبجهدهــا الخــاص تعلمــت يكاترينــا القــراءة والكتابــة قــدر 

ــة  ــك القري ــن تل ــات م ف ــم الإ ــا حل ــيطر عليه ــد س ــتطاعتها، وق اس

النائيــة التعســة، وبعــد وقــت ســافرت بالفعــل إلى أوديســا، وأضافــت 
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دد عــى مدرســة لاســتكمال  عــت تــرت اتهــا مهنــة الخياطــة، و�ش إلى خ�ب

فيما جوبــنر البلشــفية تــدرس �ف تلك  تعليمهــا وتصــادف أن كانــت ســري

المدرســة، ودون جهــد خــاص وجــدت يكاترينــا نفســها وقــد انجذبــت 

 ، ن ن الثوريــ�ي اكي�ي إلى فلــك الحركــة الثوريــة، وانضمــت إلى حــزب الاشــرت

ــام 1906 إلى محافظــة »أرخانجلســك« بشــمال روســيا،  ــت ع ــم نفي ث

ن  ن الآخريــن مــن المنتمــ�ي وهنــاك كان يوجــد عــدد كبــري مــن المنفيــ�ي

للأحــزاب السياســية الأخــرى المختلفــة، وكان معظمهــم مــن الرجــال، 

ــدة  ــاة جدي ــت كل فت ــى كان ــن المنف ــية م ــروف القاس ــذه الظ و�ف ه

تظهــر �ف »أرخانجلســك« بمثابــة شــعاع مــن النــور �ف مملكــة الظــام 

ة تنشــأ وتتفتــح �ف  والوحشــة. وكانــت قصــص الحــب والوجــد الكثــري

ــأن كل هــذا  ــاة، والشــعور ب ، وتتغــذى مــن العــذاب والمعان المنــا�ف

ة  ــري ــص كث ــل قص ــدأت مث ــاك ب ــيا الأم«.. هن ــن »روس ــل الوط لأج

عمــت �ف قلــب يكاترينــا نحــو أفيــل نيوكيــدزة  حكايــة المحبــة الــىت ت�ب

. ولا  ن ــورى جيورجــى وأحــد أصدقــاء ســتال�ي ــادىء الأمــر، وكان ث �ف ب

ــا انتهــت بالقطيعــة  ــة، ولكنه ــك العلاق ــدأت تل ــف ب ــدرى أحــد كي ي

ــاة  ــك الفت ــذاك طفــق الرجــال الآخــرون ينتبهــون لتل والفشــل. وحين

ــد تعرفــت  ــت ق ــا كان ن الســوداوين، لكنه ــ�ي اكية«، ذات العين »الاشــرت

إلى البلشــفى المنفــي كليمنــت فورشــيلوف، وكان قصــري القامــة يتســم 

بجاذبيــة شــخصية، وقــدر كبــري جــدا مــن الشــقاوة والحيويــة.                                     

ينــا منــذ بدايــة تعارفهــا   وتواصــل ناديجــدا حديثهــا إلى: أبــدت يكات�ي

ــه  ــا ب ــا معــه، ووضعــت علاقته ــة خاصــة �ف تعامله ــت لباق إلى كليمن

ــذ  ــت من ــا أحس ــا لأنه ــئول. ربم ــاد المس ــاط الج ــك الارتب ــى مح ع

ــه  ــه الرجــل الــذى انتظرت ــه رجــل حياتهــا كلهــا، وأن اللحظــة الأولى أن
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بالفعــل. ولــم تكــن تشــك أبــدا �ف ســامة كل مــا يقــوم بــه أو يقولــه، 

ولــم تســمح لنفســها أبــدا بانتقــاده، وكانــت تتبعــه وقــد أســلمت لــه 

ء بعــد ذلــك أن يحرفهــا  ولقضيتــه ورســالته قيادهــا، ولــم يســتطع �ش

عــن هــذا الســبيل طيلــة حياتهــا. ذات مــرة بعــد وفــاة يكاترينــا 

ــال لى فورشــيلوف �ف لحظــة مــن المصارحــة أن  ــدة، ق بســنوات عدي

يكاترينــا كانــت صادقــة معــه منــذ البدايــة، وأنهــا قصــت عليــه حكايــة 

ــا صفحــة مفتوحــة  ــون حياته ــى تك ــدزة، ل ــو كي ــرة بني ــا العاب علاقته

ة، لكــن  أمامــه. وقــد أطلــق سراح يكاترينــا قبــل فورشــيلوف بفــرت

الفــراق لــم يــدم طويــا، فقــد عــادت إليــه وســمحوا لهــا بــأن تعيــش 

وجــا �ف كنيســة أرثوذكســية وفقــا لكافــة  ز ط أن ي�ت معــه �ف المنفــى بــرش

التعاليــم والطقــوس الدينيــة. واعتنقــت يكاترينــا الديانــة المســيحية 

متخليــة عــن اليهوديــة. وثــار والدهــا بعــد أن علــم بذلــك، ولعنهــا 

الحاخــام �ف مســقط رأســها مارداروفــكا وســط حشــد كبــري مــن 

ن �ف المعبــد. ولكــن تلــك الزوبعــة مــرت.. كمــا انتهــت مــدة  المصلــ�ي

نفــى فورشــيلوف فســافر مــع زوجتــه إلى مدينة »لوجانســك« بروســيا، 

إلا أنــه لــم يتمكــن مــن العثــور عــى عمــل مــا بســبب بطاقــة الهويــة 

ــة الخياطــة  ــت مهن ة كان ــك الفــرت ــىت تســلمها بعــد المنفــى. و�ف تل ال

الــىت تعلمتهــا يكاترينــا هــى مــورد رزقهــا الوحيــد.            

 �ف أبريــل 1907 اجتمــع البلاشــفة كلهــم مــن كافــة أنحــاء روســيا 

وجــراد، وكان فورشــيلوف ويكاترينــا مــن  بي�ت ن �ف  لينــ�ي ليســتقبلوا 

افيما  يــن، والتقــت يكاترينــا أيضــاً بمعلمتهــا الســابقة ســري الحاض�

ــر  ــورة أكتوب ــد ث ــزب. وبع ــول الح ــا لدخ ــت يكاترين ــىت زك ــر ال جوب

1917 بــدأت مرحلــة جديــدة تمامــا �ف حيــاة أسرة فورشــيلوف، وحيــاة 
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ــام 1959.                  ــىت ع ــتمرت ح ــىت اس ن ال ــ�ي الكرمل

 اجتــازت يكاترينــا ســنوات الحــرب الأهليــة كلهــا إلى جانــب كليمنــت 

فورشــيلوف، وكانــت معــه كتفــا إلى كتــف �ف جبهــة »تســاريتس« 

)ســتالينجراد(، وكانــت قــد أمســت مــن أكــثر أعضــاء الحــزب اســتقامة 

ونشــاطا. ولــم تكــن تعــرف الوســط مــن الأمــور، لا بالنســبة لنفســها 

ن  ــ�ي ــا للمحيط ــا وثقي ــيئا مرهق ــك ش ــن، وكان ذل ــبة للآخري ولا بالنس

بهــا، وكان الجميــع يســتغربون: »كيــف يعيشــان معــا؟ كلمنــت الــذى 

تهــم بطبعــه الــودود، المــرح،  يحــب الاختــاط بالنــاس، ومعا�ش

ــا الصارمــة، الــىت قلمــا تنبــس بكلمــة، بــل المتجهمــة، الــىت  ويكاترين

ــدا  ــر ناديج ــة؟«. تتذك ــة الرفيع ــادىء الفكري ــا وراء المب ــوارى دائم تت

ــىت  ــك ال ــن تل ــراط م ــم أو أق ــا خوات ــدى يكاترين ــن ل ــم تك ــة: »ل قائل

ــت  ن ــا اق�ت ــا، وعندم ّ عموم ــزدرى الحــ�ي ــت ت تســتعملها النســاء، وكان

.. أنــت  ن بابنهــا بالتبــىن بيوتــر قالــت لى: »لا تفكــرى �ف تعليــق قرطــ�ي

ــة  ــبه رجالي ــذلات ش ــدى ب ــدوام ترت ــى ال ــت ع ــذا«، وكان ــة هك جميل

كأنهــا زى رســمى، ولكــن تلــك الملابــس كانــت مفصلــة بشــكل ممتــاز، 

لأنهــا نفســها كانــت خياطــة«.           

  عــام 1918 �ف »تســاريتس« كانــت يكاترينــا عضــوا بالمجلــس النســا�ئ 

ــو�ن مارشــال  ــوده ســيميون بودي ــذى كان يق ــة الأول ال ــش الخيال لجي

ف عــى شــئون الاطفــال  الاتحــاد الســوفي�ت فيمــا بعــد، وكانــت تــرش

يديــن، وحينــذاك أعجبهــا جــدا أحــد الصبيــة واســمه  ن والم�ش اللاجئــ�ي

ــد  ــه ول ــا: إن ــا له ، فتعجــب قائ ــو�ن ــه أولا عــى بودي ــر، فعرضت بيوت

ــا  ــتغرقت �ف أفكاره ــا اس . ولكنه ــري ــدى صغ ــه ج ــعر كأن ــعث الش أش

، وكانــت تعلــم تمــام العلــم  ــه بوديــو�ن ــالا لمــا قال دون أن تلقــى ب
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ــت  ــىب فانطبع ــا الص ــا، أم ــن مرضه ــبب م ــدا بس ــب أب ــن تنج ــا ل أنه

صورتــه �ف قلبهــا لا تغــادره. واســتدعت يكاترينــا كليمنــت ليلقــى نظــرة 

، فتطلــع إليــه لحظــة دون أن يعــىن بتأملــه. فيمــا بعــد  عــى الصــىب

 ، ــت �ب ــد تعلق ــه: »لق ــهد بقول ــك المش ــيلوف ذل ــر فورش ــر بيوت تذك

ا جــدا فتعهدتــىن  ولــم أكــن أعــرف لنفــى أبــا ولا أمــا، وكنــت صغــري

برعايتهــا وعطفهــا، وكانــت تحــوك بنفســها لي الملابــس، وإن كان ذلــك 

ــرًا للموديــات النســائية الــىت كانــت تحتفــظ  ــان تحوي �ف أغلــب الاحي

بهــا منــذ أن كانــت خياطــة، وفقــط عندمــا عشــنا معــا كأسرة �ف مدينــة 

ــىت  ــا ال ــا إيفانوفن ــة ليدي ــة الخاص ــرت المربي ــيا ظه ــتوف بروس روس

كانــت تتكلــم بالألمانيــة وتعلمــىن إياهــا. لقــد تبنتــىن هــى وكليمنــت 

فورشــيلوف عــام 1918، وحينــذاك لــم أكــن أتجــاوز الرابعــة مــن عــم

رى«.                                                                 

 عــام 1919 جــاءت يكاترينــا مــن روســتوف إلى موســكو، وعاشــت مــع 

ن بعــد  ــ�ي ــم �ف الكرمل ــول«، ث وب ــدق »م�ت ــر �ف فن ــا بيوت ــت وابنه كليمن

ذلــك. وكانــت تعمــل وتقبــل عــى الدراســة �ف نفــس الوقــت وكانــت 

تجــوب البــاد وهــى تجــر مــن ورائهــا ابنهــا الصغــري �ف أعقــاب قائــد 

، وتمكنــت من إنهاء المدرســة الحزبيــة العليا،  جيــش الخيالــة بوديــو�ن

ــة  ــادت للمدرس ــم ع ــراء«، ث ــدة »الفق ــل �ف جري ــبت للعم ــم انتس ث

 ، الحزبيــة فاشــتغلت هنــاك لســنوات طويلــة رئيســة للمكتــب الحــز�ب

 . ن وكانــت �ف الســنوات الأربــع قبــل موتهــا تعمــل مديــرة لمتحــف لينــ�ي

و�ف رحلتهــا تلــك كلهــا لــم تفارقهــا صرامتهــا، ولا تحفظهــا المتشــدد، 

ــحمه.  ــه وش ــه بلحم ــزب نفس ــى الح ــا ه ــها أنه ت نفس ــرب ــا اعت كأنه

وكانــت ابنــة أخيهــا تطلــق عليهــا مــن ورائهــا »عمــىت الحزبيــة«. وعــام 
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، واضطــرت لإجــراء عمليــة  1928 أصيبــت يكاترينــا بمــرض خطــري

جراحيــة معقــدة خــارج البــاد، لكنهــا بعــد ذلــك صــارت تــزداد بدانــة 

اً، وكان بيوتــر قــد نمــا وكــرب  وثقــا وكانــت مازالــت تحــب الأطفــال كثــري

ــتضافت  ــذا اس ــة. وله ــة وللأموم ــها للطفول ــبع عطش ــد يش ــم يع ول

ــولاي«  ــا، و»نيك ــة أخيه ــرودا« ابن ــا »ت ــن هم ن آخري ــ�ي ــقتها طفل �ف ش

ــا  ــك طفــان آخــران هم ــا بعــد ذل ــر �ف بيتهم ــت. وظه ــن أخ كليمن اب

طفــا ميخائيــل فرونــزة القائــد الشــه�ي للجيــش الأحمــر الــذى تــو�ف 

عــام 1925، والطفــان همــا: تاتيانــا، وتيمــور. وعندمــا تــو�ف ميخائيــل 

فرونــزة بعــد عمليــة جراحيــة، راجــت شــائعات قويــة بأنــه »ذبــح« �ف 

ن الــذى لــم يكــن يحتمله،  المستشــفى بنــاء عــى تعليمــات مــن ســتال�ي

ــت  ــة، وفيمــا بعــد صب ــك العملي ــن نفــذوا تل ــاء هــم الذي وأن الأطب

اضــات،  روايــة الكاتــب بوريــس بيلنيــاك الزيــت عــى نــار تلــك الاف�ت

ــا.  ــزة �ف المستشــفى لي ــال فرون ــة اغتي ــىء إلى عملي ــت توم ــا كان لأنه

اضــات اســم كليمنــت فورشــيلوف عــى أســاس أنــه  وورد �ف تلــك الاف�ت

كان ضالعــا �ف عمليــة الاغتيــال.                                                                     

 لعــل شــباب يكاترينــا كان يذبــل مــع حماســها الســابق للثــورة، 

ن الــذى تحتــم عليهــا أن تعيــش فيــه، هنــاك  وخلــف أســوار الكرملــ�ي

عى انتباههــا ليــس الــراع مــن أجــل الثــورة أو الشــعب،  حيــث اســرت

ن الزعمــاء مــن أجــل الحكــم. وقــد صــارت يكاترينــا  ولكــن الــراع بــ�ي

، وكانــت صديقــة  ن ينيــات إحــدى أبــرز نســاء الكرملــ�ي منــذ الع�ش

، و�ف اليــوم الســابق عــى انتحــار  ن لناديجــدا اليلويفــا زوجــة ســتال�ي

ن والجميــع  ناديجــدا )أو قتلهــا(، كانــت ناديجــدا مــع يكاترينــا وســتال�ي

ــا  ــت يكاترين ــيلوف. وكان ــا وفورش ــت يكاترين ــهرتهم �ف بي ــون س يقض
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ــتقامة أن  ــذه الاس ــراة به ــى لام ــا ينبغ ــثر مم ــا أك ، ربم ــري ــرف الكث تع

يح إليهــا، ربمــا أن نظراتهــا الثاقبــة  ن يســرت تعــرف، ولــم يكــن ســتال�ي

ء لــم تكــن تعجبــه، وربمــا لــم يكــن يعجبــه  الــىت تتغلغــل �ف كل �ش

ــه  ــري انزعاج ــا تث ــت يكاترين ــار كان ــا، وباختص ــديد وبدانته ــا الش ثقله

وتوتــره. فيمــا بعــد عندمــا تحولــت تلــك الشــابة الحيويــة إلى »العمــة 

الحزبيــة« تمامــا تحــت تأثــري العمــر والظــروف، فإنهــا انغلقــت عــى 

نفســها، وأخفــت طبيعتهــا وكســت نفســها بــدرع الاســتقامة الحزبيــة 

ــى أحــد أن يمســك  ــن الصعــب ع ــل، وكان م ــرى الكام ــاء الفك والنق

ن أن يعــرب عــن  ــة. ولكــن كيــف يمكــن لســتال�ي عليهــا غلطــة مــا فكري

ــا  ــدم منحه ــدا  ع ــهلا ج ــرج س ــذه؟. كان المخ ــرأة كه ــن ام ــوره م نف

ــة  ــو أصغــر الأوســمة، بــل وعــدم منحهــا حــىت ميدالي أى وســام ول

ة مقابــل كل تلــك الاســتقامة. وكان ذلــك يجعلهــا تحــس المرارة  صغــري

ــة المتعمــدة.                                      هان والإ

ــا إلى مدينــة روســتوف عــى  ــر فورشــيلوف قائــا: »جئن  حدثــىن بيوت

ــق  ــس الطاب ــد �ف نف ــت واح ــنا �ف بي ــام 1922، وعش ــدون ع ــر ال نه

ة جــدا، وظــل فيهــا  . وكانــت الشــقة الــىت ســكناها كبــري مــع بوديــو�ن

الكثــري مــن الأثــاث والأشــياء الــىت تركهــا أصحــاب الشــقة الأصليــون 

ــض كان  ــري أبي ــاء صغ ــم بغبغ ــوا وراءه ــم ترك ــل إنه ــرون، ب المهاج

يتحــدث بالفرنســية قائــا: »هالــو.. هــا هــا هــا، إنــه أمــر مســتحيل«. 

والواضــح أن ســيدة مســنة كانــت تعيش �ف هــذه الشــقة، وكانت تهوى 

ــا �ف الشــقة راح كليمنــت فورشــيلوف  ــرة بالتليفــون. وعندمــا نزلن ث ال�ث

أ�ب يعلــم البغبغــاء نشــيد الأمميــة الشــيوعية. وكان بوديــو�ن وزوجتــه 

ددان علينــا يوميــا وعندمــا رأى بوديــو�ن البغبغــاء تكــدر،  ناديجــدا يــرت
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واعتــل مزاجــه قائــا: »أريــد أنــا الاخــر بغبغــاء كهــذا«. و�ف يــوم جــاء 

بوديــو�ن لتنــاول طعــام الغــداء معنــا، وبعــد أن جلســنا لنــأكل، قــال 

بوديــو�ن بهــدوء ومكــر، وبســعادة حــاول إخفاءهــا: »دعونــا نذهــب 

ي لدقيقــة واحــدة«. ونهضنــا دون أن نفهــم الســبب. وهنــاك 
إلى شــق�ت

، وأعــور. ومــا أن  ة بغبغــاء أبيــض كبــري رأينــا عــى بــاب شــقته مبــا�ش

ــا البغبغــاء حــىت أســمعنا موشــحا مــن أقــذر الشــتائم الروســية.  رآن

وراح بوديــو�ن يلــوح للبغبغــاء بذراعيــه �ف الهــواء مســتفزا إيــاه، 

ــا وناديجــدا  ــوان الســباب. وركضــت يكاترين ــف أل ــا مختل ــد علين فيعي

ــن  ــى الأرض م ــوا ع ــال فوقع ــا الرج ــان، أم ــا تصرخ ــقتنا وهم إلى ش

ن أن بعضهــم جلــب ذلــك البغبغــاء  شــدة الضحــك. وفيمــا بعــد تبــ�ي

ـ قاطــع الطريــق ـ إلى المارشــال بوديــو�ن وأهــداه إيــاه، لكنــه كان قبــل 

ــعبية،  ــارة ش ــارة كان �ف خم ــل البح ــارة، وقب ــض البح ــدى بع ــك ل ذل

مــة كمــا تريــن. وكانــت هنــاك لحظات ســعيدة  ة حيــاة مح�ت وهــى ســري

ء«.                                                                                رغــم كل �ش

 أمــا ناديجــدا ايفانوفنــا فتتذكــر: »عــام 1959 كانــت يكاترينــا تنســحب 

ــا  ــة تســوء يوم ــا الصحي ــت حالته ــا وتنكمــش، وكان ــاة عملي ــن الحي م

ورة نقلهــا للمستشــفى،  بعــد يــوم، حــىت اجتمــع الأطبــاء وقــرروا ض�

ء واضحــا. كنــت أنــا و بيوتــر والأطبــاء نفهــم أن تلــك  فأصبــح كل �ش

ن عــى كليمننــت فورشــيلوف أن  ة، وأنــه ســيتع�ي هــى اللحظــات الأخــري

ة. وكان هــو الآخــر قــد بــدأ يعــا�ن مــن آثار  يــودع يكاترينــا للمــرة الأخــري

ــا  نهــاك، فجلــس عــى طــرف سريرهــا، وأحســت يكاترين العمــر و الإ

ــمعناها  ــا، وس ــا �ف راحته ــده ووضعته ــت ي ــة، فتناول اب النهاي ــرت باق

ــا ســوية ذات  ــا كلمنــت كيــف غنين ــه: ـ »هــل تتذكــر ي وهــى تقــول ل
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ــان يتمتعــان  ــة؟«. وكان الاثن ــك الأغني ــر تل ــة �ف بطرســبورج؟ أتذك ليل

، وأخــذ هــو يــردد  عــت هــى تغــىن بــآذان موســيقية للغايــة. و�ش

ــة: »انظــر إلى شــعاع المغيــب  بعدهــا الشــطرة المتكــررة مــن الأغني

ن قطعــا رحلتهمــا  ن ضعيفــ�ي ن لشــيخ�ي «.. وكان ذلــك بصوتــ�ي الأرجــوا�ن

كلهــا ولــم يبــق لهمــا إلا القليــل. ووقــف الأطبــاء و الممرضــات وراء 

بــاب الغرفــة وقــد ســدوا أفواههــم بكفوفهــم، بينمــا تســيل الدمــوع 

ــل  ــا قب ــى جبينه ــة ع ــع قبل ــت فطب ــىن كليمن ــم. وانح ــى وجناته ع

أن ينقلوهــا للمستشــفى، ولكنهــا لــم تصمــد لأكــثر مــن عــدة أيــام 

توفــت بعدهــا. لكنهمــا عــى أيــة حــال أكمــا ســوية تلــك الأغنيــة �ف 

ة. ولــو عاشــت يكاترينــا شــهورا معــدودة أخــرى،  تلــك الليلــة الأخــري

ن عامــا عــى زواجهمــا.                  لاحتفلــت مــع فورشــيلوف بمــرور خمســ�ي

   

*** 
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-10-

نينا كوخارتشوك ونيكيتا خروتشوف

حياة الملوك وموت البؤساء

وفنــا زوجــة خروتشــوف ســمة مــن ســمات عــر ذوبان   كانــت نينــا ب�ت

ــل مــن الســتالينية  ــذي حــل بعــد عهــد طوي ي ال
ــوج الخروتشــو�ف الثل

ن الســوفيت لــم يلحظــوا حينــذاك لا المــرأة  المرهقــة. لكــن المواطنــ�ي

، فقــد انشــغلوا تمامــا بمشــكلات الحيــاة اليوميــة، وكانــوا  ولا المعــىن

ز  ــ�ب ــس بالخ ــه لي ــه أن ــف وحكمت ــاب دودينتس ــة كت ن بمناقش ــغل�ي منش

 ، نســان. أمــا العالــم الغــر�ب فقــد التقــط هــذا المعــىن وحــده يحيــا الإ

ــده  ن وح ــتال�ي ــى س ــا ع ــاد طوي ــد أن اعت ــيدة بع ــك الس ــر بتل وانبه

ومــن حولــه الفــراغ، وانطلــق الغــرب يطلــق عليهــا مختلــف الأســماء: 

اللطيفــة«،  الطيبــة  »الســيدة  الروســية«،  »الأم  و  نينــا«،  »ممــا 

ــم  ــا تتكل ــة ؟«،«نعــم إنه ي ز نجل�ي ــب النســاء، »هــل تتحــدث بالإ أطي

 ، يــة بشــكل متع�ث ز يــة عــى نحــو رائــع«،. إنهــا تتكلــم الانجل�ي ز نجل�ي بالإ

ولكــن ليســت المســألة �ف معرفــة اللغــات«.                     

وفنــا المــرأة الســوفيتية النموذجيــة تبتســم تحــت أضــواء   وكانــت بي�ت

ــة  ــدى جونل ــى ترت ــة وه ــة جذاب ــامة خفيف ــة ابتس ــافات الدولي الكش

ســوداء وبلــوزة بيضــاء دون تسريحــة خاصــة للشــعر، ودون مكيــاج، 

وكانــت قامتهــا عــاوة عــى ذلــك مســتوية دون أي انحنــاءات نســائية، 
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كأنهــا نمــوذج للمــرأة الســوفيتية. ومــع ذلــك فقــد ابتهجــوا بهــا دون 

كا بعــد غيــاب طويــل لامــرأة بجــوار زعيــم  حــد عندمــا ظهــرت �ف أمــري

، وتركــت نينــا انطباعــا باهــرا بقدرتهــا عــى إحيــاء الأحاديــث  ي
ســوفي�ت

ية، وبوجهها البشــوش،  ز نجل�ي المتبادلــة بعــدة كلمات محــدودة مــن الإ

ان ذلــك كلــه بغرابــة الأطــوار الــىت عرفــت عــن خروتشــوف  مــع اقــرت

كا  الــذى يلــوح بحذائــه �ف الأمــم المتحــدة مهــددًا بأنــه ســيلحق بأمــري

ــذي كان هــو الآخــر بشوشــا،  ــة: خروتشــوف ال ويســبقها بنصــف وثب

وفنــا، ولا  ومبتســما، ولــم يلحــظ أحــد الشــفاه المضغوطــة لنينــا ب�ت

كا رأت  الفــم المضمــوم علامــة عــى شــخصية جديــة، ربمــا لأن أمــري

مــا أرادت أن تــراه: امــرأة بجــوار الزعيــم، وربمــا لأن هنــاك مفهومــا 

ــد أن  ــا لاب ــم فإنه ــن الحاك ــرب م ــرأة بالق ــت الم ــه إذا كان ــا أن مثالي

تجعلــه أرق، وأكــثر لطفــا. ونحــن الــروس �ف بلادنــا رأينــا أيضــاً مــا كنــا 

نــود أن نــراه: ذوبــان الثلــوج.. أمــا الواقــع فلــم يتكشــف أبــدا. ولكــن 

ء خــاص ليتكشــف؟ ربمــا لــم يكــن هنــاك  ربمــا لــم يكــن هنــاك �ش

ء يســتحق الإخفــاء؟ ربمــا كان مــا رأينــاه هــو الحقيقــة؟  فلنجــرب  �ش

إذن أن نتلمــس الحقيقــة.                                                                       

ظهــر  وراء  واقفــة  صحفنــا  �ف  مــرات  عــدة  نينــا  ظهــرت  لقــد   

شــاعات �ف البــاد: »لقــد  خروتشــوف، ومــا أن ظهــرت حــىت سرت الإ

أشــاع خروتشــوف المحســوبية والمحابــاة �ف كل مــكان«  »إن نينــا 

ي الشــه�ي شــولوخوف شــقيقتان، 
وفنــا زوجــة الروا�ئ وفنــا وماريــا بي�ت بي�ت

ز �ف عهــد نيكيتــا  ولهــذا صــار شــولوخوف يحظــى بوضــع خــاص ممــ�ي

ــذى  ــووي ال ــه �ف المعهــد الن ن خروتشــوف ابن خروتشــوف« لقــد عــ�ي

، وذلــك  ن تحيطــه الدولــة برعايــة خاصــة، كمــا منــح ابنــه جائــزة لينــ�ي
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ــب  ــت كع ــوف تح ــت خروتش ــىت وضع ــا ال توفن ــا ب�ي ــن نين ــاء م بإيح

ــر وتنهــي.                ــىت تأم ــا، فهــى ال حذائه

ق الــذى تكــون خــال  وفنــا إلى المربــع المحــرت  لقــد دخلــت نينــا بي�ت

ــة، أو  ــه صدف ــم تدخل ، ول ن ن حــول شــخصية ســتال�ي ــن ســابق�ي عقدي

ن  ة مــن زوجــات الكرمل�ي مــن الشــارع، فقــد كانــت زوجــة مجربــة مختــرب

ــن  ــة ولك ــري المدون ن غ ــ�ي ن الكرمل ــ�ي ــا لقوان ــت طبق ــات، وعاش الأخري

ــل،  ــا بقلي ــن عام ي ــن الع�ش ــل ع ة تق ــرت ــع ف ــدا للجمي ــة جي المعروف

ــن  ن فم ــ�ي ــاء الإصلاحي ــن الزعم ــوف م ــا خروتش ــا نيكيت وإذا كان زوجه

ــات.  ــل للإصلاح ــت تمي ــرى كان ــى الأخ ــا ه اض بأنه ــرت ــى الاف الطبيع

؟  ن ولكــن مــا الــذى ورثتــه هــذه المــرأة قبــل أن تصــل إلى قمــة الكرملــ�ي

ليــس باعتبارهــا ســيدة مــن ســيداته، لكــن باعتبارهــا الســيدة الأولى 

ن الــذي نزلــت فيــه عائــات الزعمــاء منــذ عــام  لــه؟. تصــوروا الكرملــ�ي

1918، حيــث عاشــوا وأنجبــوا أولادهــم، وارتفعــوا إلى أعــى وانحــدروا 

إلى أســفل، وانتحــروا، واعتقلــوا بعائلاتهــم كاملــة هنــا حيــث تواجدت 

وفنــا هــو شــقة  ، هنــا كان أول مــا عرضــوه عــى نينــا بي�ت ن شــقة ســتال�ي

ن الــىت خصصــت لخروتشــوف عــى أســاس أنــه الرجــل الأول �ف  ســتال�ي

رث رفضــا قاطعــا وظلــت الشــقة  الدولــة. لكــن نينــا رفضــت ذلــك الإ

فارغــة مغلقــة منــذ 1953 حــىت 1963، لا يــدرى أحــد مــا الــذى ينبغــى 

ن يعيــش �ف هــذه الشــقة كانــت محاطــة  عملــه بهــا. وعندمــا كان ســتال�ي

بأجهــزة إنــذار �ف كل مــرت منهــا وكان بوســع الحــراس أن يســمعوا 

ن ـ  ــ�ي ــومة نصف ــها مقس ــقة نفس ــت الش ــوات، وكان ــا أدق الأص داخله

، ونصــف آخــر مــن ثــاث غــرف لابنتــه ســفيتلانا.  ن نصــف كبــري لســتال�ي

اث، لــم يعــرف أحــد  وفنــا هــذا المــري وعندمــا رفضــت نينــا بي�ت
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ــه  ــدا وكأن ــك ب ــا ذل ــن قراره ــيئا، لك ــف ش ــرش الصح ــم تن ــك، ول بذل

دد  ــرت ن لي ــ�ي ــواب الكرمل ــح أب ــب الســياسى يقــضى بفت ــن المكت ــرار م ق

. وبــدأت لأول مــرة عمليــة بنــاء سريعــة لقصــور  الشــعب عــى المبــىن

ن الواقعــة عنــد نهــر  ن �ف تــال لينــ�ي فخمــة مخصصــة لرجــال الكرملــ�ي

ة مــن  موســكو والــىت مازالــت قائمــة إلى اليــوم، وهــى قصــور صغــري

 .» ي
نمــط واحــد ومــن طــراز معمــاري واحــد ســمى »الامبــري ـ الســتالين�

وكانــت كل وســائل الراحــة والرفاهيــة تتناســب مــع وضــع كل ســاكن، 

دارة الســوفيتية، وهكــذا  وهــو العلــم الــذى برعــت فيــه كل أجهــزة الإ

ة إلى  ــري ــا الصغ ــوف وعائلتهم ــا خروتش ــا ونيكيت وفن ــا بي�ت ــت نين انتقل

ــدة  ــن القاع ــة، ولك ــت الأزمن ــد تبدل . لق ن ــ�ي ــال لين ــور ت ــن قص أحس

ظلــت ثابتــة: »كل ينــال المقســوم لــه«.                                      

 ذات يــوم طلبــت »رادا« ابنــة نينــا مــن أمهــا أن تســجل الأم 

ة، ولــم  الســنوات الأخــري بأحــداث  المتعلقــة  مذكراتهــا، خاصــة 

ء عــى طلــب ابنتهــا إلا أنــه عندمــا توفيــت والدتهــا  تجــب نينــا بــىش

فوجئــت وهــى تتفحــص مــا تركتــه مــن أوراق ومســتندات بمذكــرات 

ــدة  ــا بخــط يدهــا، وهــى الشــهادة الوحي ــىت دونته ــا، ال وفن ــا بي�ت نين

ة  وفنــا ســري . وتــروى نينــا بي�ت ن المكتوبــة لزوجــة مــن زوجــات الكرملــ�ي

حياتهــا فتقــول: »ولــدت يــوم 14 أبريــل بقريــة فاســيلييف �ف مقاطعــة 

ق بولنــدا الــذى كان جــزءا مــن روســيا حينــذاك، وكان  »خولــم« بــرش

ن ويتحدثــون بالأوكرانيــة،  غالبيــة ســكان المقاطعــة مــن الأوكرانــ�ي

أمــا الادارة �ف القــرى وهيئــات الســلطة الأعــى فكانــت روســية. وكان 

التعليــم يجــري �ف المــدارس الابتدائيــة والعليــا باللغــة الروســية، مــع 

أن أفــراد العائــات كانــوا يتحدثــون بالأوكرانيــة داخــل بيوتهــم وفيمــا 
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ــت  ــوك تزوج ــا كوخارتش ــا جريجورييفن ــى يكاترين ــد�ت ه ــم. وال بينه

وهــى �ف ربيعهــا الســادس عــرش مــن والــدى بيــرت كوخارتشــوك الــذى 

ة  كان ينحــدر مــن أسرة أشــد فقــرا مــن أسرة أمــي. وكانــت قريتنــا فقــري

ــع  ــن مطل ــاك الأرا�ض م ــدى م ــون ل ــون يعمل ــة، وكان الفلاح للغاي

ة كوبيــكات يوميــا،  الفجــر حــىت غــروب الشــمس، النســاء مقابــل عــرش

يــن كوبيــكا. وقــد شــارك والــدى �ف حــرب اليابــان  والرجــال مقابــل ع�ش

، وكنــا  ة خدمتــه العســكرية مــع جــد�ت عــام 1904، فعشــنا خــال فــرت

جميعــا نــأكل مــن قصعــة طعــام واحــدة، وكان الكبــار يلتفــون 

ــم،  ــى أياديه ــار ع ــال الصغ ــون الأطف ــم يحمل ــة وه ــول القصع ح

ــل إلى  ــى نص ــد ل ــا أن نجته ــكان علين ــر ف ــطى العم ــن متوس ــا نح أم

الطعــام عــرب أكتــاف الكبــار، فــإذا تصــادف لأحــد منــا أن دلــق 

بنــا بالملعقــة  شــيئا مــن الحســاء عــى الأرض، كان أحــد الكبــار، يض�

ــا فــورا، لــى ننتبــه فــا نكــرر ذلــك. وعــام 1912، وضــع  عــى جبهتن

ــكارو«،  ــه »ال ــى عربت ــم ع ــة لح ــا وقطع ــن البطاط ــا م ــدى كيسً وال

ــث  « حي ن ــ�ي ــة »لوبل ــق �ب إلى مدين ــا، وانطل ــىن عليه ــىن فأجلس ورفع

كان يعيــش أخــوه »كونــدرا�ت كوخارتشــوك«، وطلــب منــه أن يلحقــىن 

ــارة لأهــ�ي �ف  ــت �ف زي ــام 1914 كن ــم. وع ــة لديه عدادي بالمدرســة الإ

قريتنــا فاســيلييف وكانــت الحــرب تلملــم ذيولهــا، وإن لــم تكــن قــد 

ــود  ــة مــن الجن ــة كتيب ة هاجمــت القري ــك الفــرت انتهــت بعــد. و�ف تل

، فأخــذوا ينهبــون ويسرقــون كل مــا يقــع عليــه بصرهــم،  ن النمســاوي�ي

وكانــوا يجرجــرون الفتيــات وراءهــم بالقــوة، وأخفتــىن أمــى وراء 

ــىن  ــت لهــم أمــى أن ــا، فقال ــود بيتن جــدار الفــرن حــىت اقتحــم الجن

ن خوفــا مــن العــدوى. وسرعــان مــا  مريضــة بالتيفــود، فهرولــوا هاربــ�ي
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اجــع النمســاويون، ووصلــت القــوات الروســية،  تبدلــت الأوضــاع، ف�ت

ة الحــرب، إلى أيــن، وكيــف؟ لم يكن  وطالبونــا بالجــاء عــن القريــة فــرت

أحــد يــدرى. وحملنــا معنــا مــا اســتطعنا حملــه، و�ف الطريــق التقينــا 

ــب  ــكرية. وطل ــب العس ــدى الكتائ ــدم �ف إح ــذى كان يخ ــدى ال بوال

ــد،  ــاء معــه، فوافــق القائ ــا بالبق ــة أن يســمح لن ــد الكتيب أ�ب مــن قائ

ــرى  ــود. وكان عم ــام للجن ــد الطع ــة تع ــل طاهي ــى تعم ــارت أم وص

. وذات يــوم أشــفق قائــد الكتيبــة  حينــذاك أربعــة عــرش عامــا لا أكــثر

عــى، فاســتدعى والــدى وقــال لــه: »إليــك خطــاب توصيــة للأســقف« 

يفلوجــى خــذ ابنتــك والخطــاب إلى كييــف، ليلحقهــا الأســقف بإحــدى 

المــدارس. وكان ذلك الأســقف هو نفســه زعيم الكنيســة الأرثوذكســية 

ــى  ــا بعــد. وســاعد�ن الأســقف ع ــر فيم ــورة أكتوب ــى بعــد ث �ف المنف

ي مــع  الالتحــاق بمدرســة �ف أوديســا، وهنــاك عشــت �ف مســكن طــا�ب

عــات الــىت تــرد للكنيســة  التلاميــذ الفقــراء الآخريــن عــى حســاب الت�ب

ــس  ــتغل �ف نف ــي، صرت أش ــت تعليم ــا أنهي ــام 1919. وعندم ــىت ع ح

ــب الأرشــيف.                                                                                               ــك المدرســة �ف قســم إدارى أستنســخ الأوراق، وأرت تل

ــوض  ــفة، وكان يخ ــزب البلاش ــت بح ــام 1920 التحق ــد، ع ــا بع  وفيم

نضــالا ضاريــا �ف أوكرانيــا حينــذاك لطــرد الحــرس الأبيــض المعــادى 

ن لتحرير  للثــورة. و�ف يونيــه مــن نفــس العــام بــدأت تعبئــة الشــيوعي�ي

ــة،  ــة البولندي ــى �ف الجبه ــدت نف ــدا، ووج ــن بولن ــا م ــرب أوكراني غ

أخــذو�ن اليهــا نظــرا لمعرفــىت باللغــة الأوكرانيــة والمناطــق المحليــة. 

وكنــت أطــوف بالقــرى والمقاطعــات أعــرف النــاس بالنظــام الجديــد 

ــزب  ــة للح ــة المركزي ــت اللجن ــا تأسس ــه. وعندم ــعى لتحقيق ــا يس وم

 . ي
ــا�ئ ــل النس ــم العم ــة لقس ــت رئيس ــا، عين ــرب أوكراني ــيوعى بغ الش
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ــدا،  ــن بولن ــحاب م ــروف للانس ــو مع ــا ه ــا كم ــد اضطررن ــا بع وفيم

ــن  ــة م ــت أدرس �ف دورات تعليمي ع ــث �ش ــكو حي ــت الى موس واتجه

. وصيــف 1921 نقلــت للعمــل إلى مقاطعــة  ســتة أشــهر لرفــع كفــاء�ت

الدونبــاس لتدريــس مــادة تاريــخ الحركــة السياســية الثوريــة �ف الــدول 

ن قــد تراجــع عــن »الشــيوعية  ة كان لينــ�ي الغربيــة و�ف تلــك الفــرت

العســكرية«، لجــأ إلى خطــة اقتصاديــة جديــدة )نيــب( تعتمــد عــى 

ن الســوق والاســتثمارات والعمــل الشــخصى، وظهــرت الســوق  قوانــ�ي

ــا  ــت أن ــىن كن ــلع، ولكن ــواع الس ــف أن ــا مختل ــرت معه ــا، وظه لدين

 ، ــثر ز لا أك ــ�ب اء الخ ــرد �ش ــوق لمج ــه إلى الس ــتان نتج ــان مدرس وزميلت

وهنــاك أصابتنــا عــدوى التيفــود، فتوفيــت إحــدى زميــا�ت نتيجــة لــل

مرض.                                                                               

وفنــا، لنلقــي نظــرة عليهــا.. وســنجد   فلنقطــع ســيل مذكــرات نينــا بي�ت

ــا  ــا أمــام نمــوذج فريــد حقــا لامــرأة تثــري الاهتمــام. إذ تبــدو نين أنن

ــن  ــت م ــا، اقتطع ــى غصنه ــن ع ــقطت م ــة س ــا ورق ــا وكأنه وفن بي�ت

وســط ظروفهــا، صبيــة عاديــة أشــفق عليهــا قائــد عســكرى بالصدفــة، 

ــار رجــال الكنيســة الــذى ســاعدها بــدوره عــى  فأرســلها إلى أحــد كب

ي 
اســتكمال تعليمهــا، ويبــدو وكأن الصدفــة قــد صنعــت الكثــري �ف

حيــاة تلــك المــرأة، ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى كانــت تســتخلص مــن 

الظــروف كل مــا يمكنهــا أن تســتخلصه لصالحهــا. وبعــد ذلــك كانــت 

ــا  ــا كم ــت وراءه ــام، دون أن تلتف ــة إلى الأم ــا منطلق ــل رحلته تواص

ــر، إذ لمســت  افيما جون ــا أن ســاعدتها ســري ــن عبث ــم يك ــون. ول يقول

فيهــا قــدرة مــا، كمــا ســاعدت مــن قبــل يكاترينــا زوجــة فورشــيلوف 

نينــا  ووجــدت  حياتهــا.  مطلــع  �ف  الســوفي�ت  الاتحــاد  مارشــال 
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ــه  ــت في ــذى توزع ، ال ي ــز�ب ــط الح ــل المش ــها داخ ــوك نفس كوخارتش

ــا.                                                                                          ــة أمامه ــتقيمة منفتح ــرق المس الط

نيكيتــا  إلى  تعرفــت  كيــف  لتقــص  كوخارتشــوك  نينــا  وتمــضى   

خروتشــوف، وكيــف قامــت الصدفــة بدورهــا �ف الرحلــة الــىت قادتهــا 

: �ف خريــف 1922 وجهتــىن الدولــة إلى منطقــة دونيتســك  ن إلى الكرملــ�ي

بأوكرانيــا لأقــوم بتدريــس مــادة الاقتصــاد الســياسى �ف المدرســة 

الحزبيــة. هنــاك التقيــت لأول مــرة بنيكيتــا خروتشــوف، وكان يواصــل 

تعليمــه �ف كليــه العمــال بنفــس المدينــة. وشــيئا فشــيئا توثقــت 

ــكينكوفكا«  ــة »روتش ــافرت إلى منطق ــد س ــام واح ــد ع ــا، وبع علاقتن

بتكليــف مــن العمــل، وهنــاك تعرفــت إلى أهــل خروتشــوف ووالديــه، 

وطفليــه يوليــا وليونيــد مــن زوجتــه الأولى الــىت ماتــت متأثــرة بحمــى 

التيفــود عــام 1918. وبعــد ذلــك بعــام �ف 1924 قررنــا أن نرتبــط، 

 ، ن ــ�ي ــو�ف لين ــام ت ــس الع ــن نف ــر م ــا. و�ف يناي ــا ونيكيت ــا قرانن فعقدن

فســافر خروتشــوف ضمــن وفــد مدينــة دونيتســك للمشــاركة �ف 

تشــييع الجنــازة. وعــام 1926 أصبــح خروتشــوف مســئولا عــن قســم 

ــافرت  ــا فس ــك، أم أن ــة دونيتس ــزب �ف مقاطع ــة الح ــم بلجن التنظي

�ف ذلــك العــام إلى موســكو لألتحــق بالأكاديميــة الــىت حملــت اســم 

، وواصلــت دراســىت هنــاك عامــا  ن »ناديجــدا كروبســكايا« زوجــة لينــ�ي

ــى  ــم التنظيم ــا للقس ــار رئيس ــد ص ــه ق ــوف خلال ــا، كان خروتش كام

ــه،  ــت إلي ــك اتجه ــد ذل ــف، وبع ــة كيي ــة الأوكراني ــن �ف العاصم ولك

ي »رادا« عــام 1929. وكان خروتشــوف نشــيطا 
وهنــاك ولــدت ابنــىت

ــارزا، ولهــذا سرعــان مــا اســتدعوه إلى موســكو، وعــام 1935 صــار  وب

ي 
ا أول لمنظمــة الحــزب عــى نطــاق عاصمــة الاتحــاد الســوفي�ت ســكرت�ي
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ة نحــو المناصــب  ــري ــك أولى الخطــوات الكب ــت تل ــه موســكو. وكان كل

الــىت تولاهــا فيمــا بعــد، وكان أهمهــا تزعمــه للحــزب الأوكــرا�ن عــام 

ــة عــام   ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــا حــىت بداي ــف ظللن 1938. و�ف كيي

                                                       .1941

نينــا  مذكــرات  لأقطــع  عــذرا  القــارىء  أســتميح  أخــرى  مــرة   

ــا  ــا نين ــىت كتبته ــرات ـ ال ــارىء إلى أن المذك ــه الق ــوك، لأنب كوخارتش

دراك  بنــاء عــى طلــب ابنتهــا رادا، ولأجلهــا، تخلــو مــن أيــة محاولــة لإ

، أو  ن ى، والصراعــات السياســية داخــل الكرملــ�ي أحــداث العــر الكــرب

ــادة  ــار الق ــن كب ــا م ــه، أو وصــف معاصريه ــل المعيشــة داخل تفاصي

ن  ــ�ي ــاة الكرمل ــك لأن حي ــنوات. وذل ــك الس ــح تل ــموا ملام ــن رس الذي

ات ووســائل الراحــة والامتيــازات  ي ارتبطــت بمراكــز توزيــع الخــري
الــىت

ــة إلى  ــى سري ــد أن تبق ــة، وكان لاب ــاة سري ــا حي ــت دائم الخاصــة، كان

الأبــد. وعــى الرغــم مــن أن نينــا دونــت مذكراتهــا لأجــل ابنتهــا، إلا 

أنهــا لــم تســتطع أن تتخلــص مــن الطقــوس السريــة، والممنوعــات، 

ــة والحــزب، وليــس لــى تقرأهــا  ــدا وكأنهــا دونــت مذكراتهــا للدول فب

ــوك:                                                                                       ــا كوخارتش ــراءة نين ــل ق ــا. ولنواص ــد، وحده ــا بع ــا فيم ابنته

ــع  ــة م ــادة الدول ــار ق ن وكب ــتال�ي ــى س ــوم، التق ــام 1938، ذات ي  »ع

ل الصيفــي لمولوتــوف وزيــر الخارجيــة )بعــد  زن زوجاتهــم �ف المــ

ن ، وكان  ــتال�ي ي س
ــار�ض ــدية لمع ــية والجس ــة السياس ــات التصفي حم

ــن مــن القــادة الجــدد فــأراد بذلــك اللقــاء  ي ن الكث�ي ن قــد عــ�ي ســتال�ي

الــودى أن يتعــرف شــخصيا إلى الكــوادر الجديــدة، وأن يتعرفــوا هــم 

ــيور ـ  ــاف كوس ــة ستانيس ــت زوج ــض. وكان ــم البع ــا إلى بعضه أيض

ن لتــوه  ، وكان ســتال�ي ســكرت�ي الحــزب الأوكــرا�ن ـ جالســة �ف مواجهــىت



130

 ، قــد قــرر نقلــه إلى الحكومــة معفيــا إيــاه مــن زعامــة الحــزب الأوكــرا�ن

وكان قــد أصبــح معروفــا للجميــع أن خروتشــوف ســيحل محلــه. 

ــا  ــى أن أخذه ن ع ــ�ي ــىت يتع ن ال ــ�ي ــى المواع ــا ه ــه: »م ــألت زوجت وس

معــى إلى بيــت الســكرت�ي العــام للحــزب الأوكــرا�ن حينمــا أنتقــل إليــه. 

فأدهشــها ســؤالى أيمــا دهشــة، وقالــت لى: »لا تأخــذى شــيئا، كل مــا 

تحتاجينــه موجــود هنــاك«. ولــم أكــن عــى معرفــة ببيــوت الزعمــاء 

مــن قبــل. وعندمــا انتقلــت مــع خروتشــوف إلى كييــف، أخذنــا نعيــش 

عــى حســاب الحكومــة، الأثــاث وأدوات المطبــخ، وحــىت مســتلزمات 

ــدة �ف  ــرة واح ــام م ــل الطع ــط مقاب ــع فق ــا ندف ــوم. وكن ــرف الن غ

ن  ــى ســتال�ي ، ألق ّ ــ�ي ــدا ع ء جدي ــك الأمســية كان كل �ش الشــهر. �ف تل

ــيقبلون  ــف س ــون كي ح ــدد ي�ش ــادة الج ع الق ــم �ش ــة ث ــة مقتضب كلم

عــى أعمالهــم الجديــدة، وحينمــا حــل الــدور عــى زوجــات القــادة، 

تحدثــت إحداهــن عــن أبحاثهــا العلميــة، لكــن ذلــك الحديــث قوبــل 

بعــدم رضــاء مهــذب مــن الزوجــات الأخريــات. بينمــا قوبــل حديــث 

امــرأة أخــرى بالتصفيــق الحــاد، لأنهــا قالــت أنها ســتقصر كل نشــاطها 

عــى تهيئــة الجــو لــى يعمــل زوجهــا عــى أفضــل نحــو«.                                              

ــة،  ــر بالملاحظ ــوك جدي ــه كروخاتش ــذى وصفت ــهد ال ــك المش إن ذل

ء، كان قــد قــرر ـ وهــو  ن المنتــر �ف كل مــكان و�ف كل �ش لأن ســتال�ي

ــتقلة ـ  ــدة المس ــه العني ــن زوجت ــخصية م ــه الش ــا�ن �ف حيات ــذى ع ال

ــا يكفــى مــن دور  ــا، لقــد قامــت المــرأة بم أن يضــع المــرأة �ف مكانه

ــة أخــرى، أصبــح عــى  اكية، والآن حلــت أزمن ــاء الاشــرت �ف الثــورة وبن

المــرأة فيهــا أن تــزداد التصاقــا بالبيــت، وبالأطفــال، وبالمطبــخ 

 . ن أن يصبحــن زوجــات فقــط، ولا أكــثر وأمــى عــى زوجــات الكرملــ�ي



131

«، و »كروبســكايا«، و »إينيــس  ولقــد اختفــى نمــوذج »لاريســا رايســنر

ــات مــن هــذا الطــراز. وحــىت  أرمانــد«، ومــا مــن حاجــة لنســاء أخري

ــة  ن عليهــا بصحب ة حياتهــا تلــك تعــ�ي ــري ــها، بس وفنــا نفس ــا بي�ت نين

ــكرت�ي  ــة لس ــرد زوج ــج مج ــح بالتدري ــا أن تصب ــوف �ف أوكراني خروتش

، حيــث يصبــح الأولاد والمطبــخ أهــم القضايــا الــىت  الحــزب الأوكــرا�ن

وفنــا تضمنــت  تشــغل المــرأة. وجديــر بالملاحظــة أن مذكــرات نينــا ب�ت

ر بــه ذلــك التحــول قائلــة: »كل مــا قمــت بــه بعــد  مقطعــا كأنمــا تــرب

أن صــار خروتشــوف زعيمــا للحــزب �ف كييــف كان عبــارة عــن مهمــات 

ات هنــا  متفرقــة بتكليــف مــن الحــزب، وكنــت ألقــى بعــض المحــاض�

ــة«.  ــة صغــارا وبحاجــة للعناي ــاك، فقــد كان أطفــالى الثلاث وهن

لهــا الصيفى الواقع  زن   وهــا أنــا أجلــس إلى ابنــة خروتشــوف »رادا« �ف م�

بإحــدى ضواحــى مدينــة موســكو، تحدثــىن عــن عائلتهــا، وأبيهــا، عــن 

وفنــا فتقــول: »كانــت مامــا  العالــم المجهــول لوالدتهــا لنينــا بي�ت

إنســانة عابســة متجهمــة وصارمــة للغايــة، ولــم تكــن تحــى شــيئا أبدا 

ت عــى  ــىن الدهشــة عندمــا عــثر عــن نفســها أو حياتهــا ولقــد أصابت

ــم  . ولكنهــا ل ــم أكــن أتصــور أنهــا ســتعمل بنصيحــىت مذكراتهــا، ول

ء، عــى ســبيل المثــال كان أخــى ليونيــد مــن أ�ب طيــارا  ي
تقــص كل �ش

ــة  ــات الجوي ــارك �ف الطلع ــة ش ــة الثاني ــرب العالمي ــكريا و�ف الح عس

ــا، وكان أ�ب خروتشــوف حينــذاك �ف جبهــة القتــال عضــوا  عــى ألماني

ة أصيــب أخــى ليونيــد بجــراح  بالمجلــس العســكرى، و�ف تلــك الفــرت

شــديدة، فنقلــوه للمستشــفى، إلا أنــه أطلــق النــار تحــت تأثــري الخمر 

عــى أحــد المــر�ض فقتلــه، فحاكمــوه، وقــرروا عقابــا لــه إرســاله إلى 

الصفــوف الأماميــة مــن الجبهــة، ولكنــه لــم يعــد مــن هنــاك، فقــد 
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ــىن  ــاق ليعت ــى الاط ــت ع ــدى أ�ب وق ــن ل ــم يك ــرب. ول ــل �ف الح قت

بنــا، كان ذلــك منــذ الصغــر فقــد اعتــرب أن مامــا هــى المســئولة عــن 

، فــإذا  البيــت، وأن عليــه أن يتفــرغ لأعمــال الدولــة. وكان أ�ب مغرمــا �ب

ــا القصائــد،  وصــل إلى البيــت، أشــاع جــوا مــن المــرح، وكان يقــرأ لن

لــج عــى  ز ويغــىن لنــا مختلــف الأغنيــات الشــعبية، وكان يصطحبــىن لل�ت

الجليــد معــه. والآن يســألن� أطفــالى: هــل يعقــل أن الجد خروتشــوف 

لــم يكــن يقــول شــيئا عــن أسرار الدولــة �ف البيــت؟. نعــم. لــم 

يكــن أحــد ينبــس بكلمــة عــن أسرار الحكــم داخــل البيــت. و»ســألت 

شــاعة الــىت راجــت حينــذاك بــأن يكاترينــا  رادا« عــن حقيقــة تلــك الإ

ــوف.  ــيقة لخروتش ــت عش ــوفيتية كان ــة الس ــرة الثقاف ــوفا وزي فورتس

ــت  ــا كان ــع لأنه ــاه الجمي عت انتب ــرت ــد اس ــه ق ــا �ف حين ــت يكاترين وكان

المــرأة الوحيــدة �ف الحكــم عهــد خروتشــوف، وكانــت امــرأة رشــيقة، 

ــة.  ــة منتظم ــودكا بصف ــت تتعاطــى الف ــا كان ــوا أنه ــة، وإن قال وجذاب

ــع  ــف بخروتشــوف فوجــيء الجمي ــا أطــاح بريجني ــا بعــد عندم وفيم

بــأن يكاترينــا قامــت بالتصويــت مــع إقالــة خروتشــوف. إلا أن »رادا« 

نفــت لى تمامــا قصــة الغــرام الــذى ربــط خروتشــوف بيكاترينــا. 

فانتقلــت أســألها عــن عــزل خروتشــوف، وكيــف اســتقبلت نينــا 

وفنــا ذلــك الحــدث؟. وقالــت »رادا«: ـ »كان ذلــك �ف أكتوبــر 1964،  بي�ت

ــت  ــج �ف إحــدى المصحــات بتشيكوســلوفاكيا، وكان ــت أمــى تعال وكان

ــف  ــة بريجني ــة زوج ــس المصح ــت وبنف ــس الوق ــا �ف نف ــج معه تعال

وفنــا. وعندمــا عرفــت أمــى بعــزل خروتشــوف لــم تفهــم  فيكتوريــا ب�ت

شــيئا، أو لعلهــا لــم تســتطع أن تســتوعب تلــك الحقيقــة، فمضــت 

ــذ الآن  ــف: »من ــا بعــدـ تقــول لزوجــة بريجني ــا فيم ـ عــى حــد قوله
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، ولكــن  ن ــا إلى حفــات الاســتقبال الرســمية �ف الكرملــ�ي ــن أدعــوك أن ل

ات  ــري ــى أن التغي ــدا لأم ــدا« ب ــن الآن فصاع ــىت ســتدعينن� م ــت ال أن

ــة للديكــور. وأســأل: »ولكــن  �ف الحكــم هــى مجــرد تبديــات طبيعي

فيمــا بعــد، عندمــا عــادت مــن تشيكوســلوفاكيا، وأدركــت حقيقــة مــا 

ــد  ــة خروتشــوف: »لق ــول رادا ابن ــا؟«. تق ــف كان رد فعله حــدث، كي

ن  ــ�ي ــال لين ــت لا تغــادر القــر �ف ت ــا، وظل ــت صحته مرضــت واعتل

ــاء  ورة إخ ــرض ــا ب ــون عليه ــوم ينبه ــوا كل ي ــا كان ــة، بينم ة طويل ــرت ف

ــت  ــا، كان ــال له ــا يق ــمع م ــن تس ــم تك ــا ل ــى فكأنه ــا ه ــر، أم الق

ة مــن عمرهــا كانــت تعيــش �ف  ة، و�ف الســنوات الأخــري صدمتهــا كبــري

ل صيفــى متواضــع �ف »جوكافــا« بضواحــي موســكو فيمــا يســمى  زن مــ

. فكانــت تكتفــي بإغــاق  ي
ببلــدة الأرامــل، وكان خروتشــوف قــد تــو�ف

بــاب البيــت عليهــا بعصــا طويلــة تضعهــا وراء البــاب. وأســأل 

بعــد  منكــم  أصدقائكــم ومعارفكــم  موقــف  كان  وكيــف  »رادا«: 

ــوف �ف  ــف المأل ــم الموق ــول رادا«: ـ »كان موقفه ــدك؟ »تق ــزل وال ع

ن مــن  تلــك الحــالات، فقــد اختفــى مــن حولنــا كل معارفنــا الســابق�ي

ن و�ف نفــس اليــوم الــذى عــزل فيــه أ�ب خروتشــوف، التقيــت  الكرملــ�ي

افــدا ـ الــذى  �ف الشــارع بجالينــا ســاتيوكوفا زوجــة رئيــس تحريــر ال�ب

كان أقــرب معــاو�ن والــدى ـ ولــم تكــن جالينــا قــد عرفــت بعــد بعــزل 

خروتشــوف، فكانــت رقيقــة للغايــة معــى، وقالــت لى: »إننــا للأســف 

يح  لانلتقــى إلا نــادرا، لابــد مــن أن نجتمــع، أو نذهــب ســوية لنســرت

ــىن  ء«. ولك ــى كل �ش ــق ع ــك لنتف ــوم ل ــأتلفن الي ــا، وس ــكان م �ف م

لــم أرهــا بعــد ذلــك أبــدا، ولــم أســمع حــىت صوتهــا. أمــا الفنانــون 

ــا.  ــم بن ــى علاقاته ــون ع ــا، ويحافظ ــون بن ــوا يتصل ــون فكان والمثقف
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ــا  ــدة، وعندم ــى الوح ــا ع ــن جميع ــى، ونح ــادت أم ــا اعت ــان م وسرع

مرضــت أمــى ذات يــوم، ورقــدت �ف المستشــفى، كانــت الممرضــات 

يتعمــدن تجريحهــا بمختلــف العبــارات الفظــة. ولــم تعــد أمــى ترمــى 

الأشــياء القديمــة مــن ملابــس أو أثــاث، كانــت تحــس أن عصرهــا قــد 

انتهــى، وأن أيامــا صعبــة مازالــت تنتظرنــا. وحينمــا صــدرت مذكــرات 

خروتشــوف �ف الغــرب عــام 1974 بعــد مــوت خروتشــوف بثــاث 

جى، وطلبــوا منــه  ســنوات، اســتدعت المخابــرات أخــى الأصغــر ســري

أن يوقــع عــى وثيقــة بــأن المذكــرات الــىت صــدرت مزيفــة. ودفعــوا 

ــه  ــال أن جى ق ــن ســري . لك ــذا المعــىن ــه بخطــاب معــد مســبقا به إلي

لابــد لــه أن يتشــاور مــع مامــا لأن موضوعــا كهــذا يخــص الأسرة كلهــا 

ــرات ؟« ،  ــذه المذك ــرأت ه ــل ق ــت: »ه ــاء �ف البي ــا مس ــألته مام وس

ــا بأنهــا  ــك الحكــم عليه ــف إذن يمكن ــت: »كي فقــال لهــا: »كلا« فقال

مذكــرات ملفقــة؟ . لا توقــع الورقــة«. اضطــر أخــى للذهــاب ثانيــة إلى 

المخابــرات ولكنــه كان قــد أعــد لهــم ردا مفحمــا: »لقــد رفضــت أمــى 

التوقيــع«. ولــم يكــن أحــد يعلــم كيــف تسربــت تلــك المذكــرات إلى 

الغــرب. وإن كان الجــزء الأول مــن تلــك المذكــرات قــد نــرش �ف عهــد 

حكــم خروتشــوف.                                                                       

ــا  ــن قريته ــا، م وفن ــا بي�ت ــا نين ــىت قطعته ــك ال ــة تل ــة غني ــا رحل  إنه

ة حيــث كان عليهــا أن تتلقــى العقــاب إذا أســقطت عــى الأرض  الفقــري

ــرى إلى  ــرة أخ ــا م ــم هبوط ، ث ن ــ�ي ــاء بالكرمل ــن الحســاء، انته ــا م قلي

ن وزوجاتهــم عاشــوا عيشــة الملوك،  القــاع. وعامــة فــإن قــادة الكرملــ�ي

ــم  ء يخصهــم، ول ــم يكــن لهــم أى �ش ــوا مــوت البؤســاء، إذ ل ومات
ء. يكــن مســموحا لهــم بــأن يمتلكــوا شــيئا، أي �ش

 
***



135

-11-

ي الانتصار
فيكتوريا: تعن�

ي دمرها الفساد
زوجة بريجنييف والأسرة ال�ت

                                                                                

ة مــن أغســطس عــام 1991 سرحــت بأفــكارى   �ف أحــد الأيــام الأخــري

، إلى العالــم  بعيــدا عــن الحــاض� الــذى أعيــش فيــه إلى المــا�ض

ــد إيلتــش بريجنيــف.  ــا ليوني اح زعيــم دولتن ــه واســرت الــذى عــاش في

وتذكــرت كيــف كنــت جالســة �ف ضيافــة مجموعــة مــن أهــالى مدينــة 

امــرأة  موســكو، وحدثتــىن  إلى  انتقلــوا  الذيــن  وفســك«  وب�ت »دني�ب

شــقراء ممتلئــة مــن عائلــة بريجنيــف فقالــت لى: »لقــد ارتبطــت 

ــة كلهــا،  ن العائل ــه عــى مــرأى مــن أعــ�ي ــا زوجــة بريجنيــف ب فيكتوري

كان هــو مجــرد فــىت مــن أبنــاء الريــف، أمــا هــى فمــن عائلــة يهوديــة 

 ، مثقفــة، وكان أبوهــا مدرسًــا �ف معهــد للاقتصــاد واســمه أولشيفســ�ي

واحتنضــت أسرة فكتوريــا الشــاب وتولتــه بعنايتهــا بــل وجعلتــه 

ــى  ي وســعها ل
ــا �ف ــت الأسرة كل م ــه، وباختصــار فعل يســتكمل تعليم

، والصعــود إلى أعــى. وكان بريجنيــف  ي
�ق يكــون بريجنيــف جاهــزا للــرت

ــا.  ــا مرحً ــيقا، وكان أيض ــة، رش ــل القام ــيما، طوي ــابا وس ــذاك ش حين

ــا منــذ اليــوم الأول  ن بــه، وكان يخــون فكتوري وكانــت النســاء تعجــ�ب

لزواجهمــا، أمــا هــى ـ وكانــت على علــم بمغامراتــه النســائيةـ فاتخذت 

ــى  ــت ترخ ــه، وكان ــا يفعل ــر عم ــض النظ ــت تغ ــا، فكان ــا متعق موقف
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ــن  ــا شــيئا فشــيئا. »ولك ــم تشــده إليه ــدا، ث كــض بعي ــل ل�ي ــه الحب ل

ــف؟  ــة بريجني ــا زوج ــن فكتوري ــن ع ــات الآخري ــأ إلى رواي ــاذا ألج لم

إنهــا مازالــت حيــة إلى الآن، وتعيــش �ف أحــد أهــم شــوارع موســكو: 

ل متعــدد الطوابــق، علقــت عــى واجهتــه  زن شــارع كوتــوزف« بمــ

ــىت  ــف ح ــد بريجني ــاش ليوني ــا ع ــا: »هن ــب عليه ة كت ــري ــة صغ لوح

عــام..« لكــن اللوحــة لــم تصمــد طويــا، فقــد نزعهــا مجهولــون مــن 

ــا.  ــك بوضــع لوحــة أخــرى مكانه ِ أحــد بعــد ذل
ن ــم يعــ�ت ــا، ول مكانه

، رغــم أنهــا لاتســتقبل  وقــد وافقــت فيكتوريــا برجينيفــا عــى اســتقبالي

أحــدًا، ولا تغــادر بيتهــا إلى أى مــكان زمنًــا طويــاً، ربمــا لأنهــا بلغــت 

ن مــن عمرهــا، وربمــا تأثــرا بالحملــة الــىت شــنت عــى  الثالثــة والثمانــ�ي

بريجنيــف مؤخــرا والملاحقــات الــىت تعرضــت لهــا جالينــا ابنتــه، 

وتشــوربانوف صهــره. وقبــل مــوت بريجنيــف بمــدة كانــت الشــائعات 

المختلفــة تنطلــق دون توقــف حــول جالينــا، وحــول ولعهــا بالألمــاس 

ــائعة  ــمعت ش ــا س ــى كلم ــأل نف ــت أس ــة. وكن ــرات الثمين والمجوه

اء تلــك المجوهــرات؟«.  كهــذه: »ومــن أيــن لهــا بالأمــوال الطائلــة لــرش

يــن  ز وقيــل حينــذاك أن الألماســات الغاليــة جــدا الــىت كانــت جالينــا ت�ت

ن بهــا. ولكــن هــل كانــت تلــك هدايــا  بهــا جاءتهــا هدايــا مــن المحيطــ�ي

ــى  ــول ع ــرى للحص ــبل أخ ــوات وس ــاك قن ــت هن ــه كان ــط؟ أم أن فق

وات الهائلــة؟. وحينــذاك صرح لى جــارى وكان رئيــس ادارة  تلــك الــثر

ــئ� �ف  ــا تمت ــه: إن متاجرن ــف بقول ــد بريجني ــرات عه ــر المجوه متاج

ة بمجوهــرات مذهلــة، قديمــة وحديثــة، تــأ�ت إلينــا بعــد  أحيــان كثــري

ن واللصــوص، ولكنهــا لا تعــرض للبيــع، لأن  مصادرتهــا مــن المجرمــ�ي

ائهــا قبــل عرضهــا.  مجموعــة خاصــة مــن صفــوة الســيدات يقمــن ب�ش
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علمــا بــأن أســعار هــذه التحــف منخفضــة جــدا.. أســعار حكوميــة، 

وعــى ســبيل المثــال فقــد بعنــا بالأمــس دبوســا يغطيــه ألمــاس نــادر، 

ن روبــا. أى مجانــا تقريبــا .. و لا يســعنا  قديــم، فقــط بمائــة و خمســ�ي

أن نفعــل شــيئا �ف هــذه الحــالات لأن الأوامــر تأ�ت من أعــى، بالهاتف. 

»وحينمــا ســألت جــارى: »ولكــن مــن هــن أولئــك الســيدات؟« ضحــك 

قائــا: »يمكنــك أن تخمــىن بنفســك«. وكان معروفــا عــن جالينــا 

ــا  ــا، وحينم ــا �ف جيورجي ــاعت قصته ــىت ش ــرات، ح ــا بالمجوه جنونه

ــى  ــف القوم ــاك، وزارت المتح ــدى« هن ــة »زوجدي ــافرت إلى مدين س

الــذى يعــرض فيــه تــاج الملكــة تامــارا �ف وســط قاعــة المتحــف مــن 

ــام  ــذاك ع ت حين ــرش ــم. وانت ــل ناع ــى مخم ــميك وع ــز س وراء حاج

ــار  ــا بالأحج ــى وانبهاره ــاج التاريخ ــا بالت ــاب جالين ــة إعج 1975 قص

ــة  ــه كهدي ــل علي ــا أرادت أن تحص ــد أنه ــه إلى ح ــىت تزين ــة ال الكريم

ــن  ــا. لك ــون لزيارته ــم ممتن ض أنه ــرت ــن يف ــة الذي ــالي المدين ــن أه م

إدارة المتحــف أصيبــت بالغــم مــن جــراء تلميحــات جالينــا، وقــررت 

نادذه  ــإدوارد شــف�ي دارة لتعفــى نفســها مــن المســئولية الاتصــال ب الإ

الســكرت�ي الأول للحــزب الشــيوعى �ف جيورجيــا حينــذاك وإبلاغــه 

نادذه برفــع ســماعة الهاتــف الحكومــى،  بالموضــوع. فقــام شــف�ي

ــان  ــا وشــعبها يكن ــه: »إن جيورجي ــا ل يجنيــف قائ ــدوره ب�ب واتصــل ب

ام لجاليننــا بريجنيفــا، ولكننــا لا نســتطيع أن نهديهــا تــاج  كل الاحــرت

الملكــة تامــارا الــذى يعــد مــن ثــروات الشــعب القوميــة« فــرد عليــه 

ــكو«. وكان  ــا بموس ــود إلى بيته ــا لتع ــاب: »اطردوه ــف باقتض بريجني

ــنوات  ــة �ف الس ــة خاص ــزب والدول ــه �ف الح ــكو لزملائ ــف يش بريجني

ــراد أسر�ت فإنهــم  ــا أف ، أم مــىن ــه يح�ت ــم كل ــا: »إن العال ة قائ الأخــري
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، ولا يجلبــون لى إلا العــار«. ربمــا كانــت أحاديثــه تلــك  مونــىن لا يح�ت

ن أقامــت الدولــة احتفــالا �ف  بســبب مــا جــرى أواخــر عــام 1981، حــ�ي

تــه جالينــا وصديقتهــا زوجــة شــيلوكوف وزيــر  ك موســكو، فحض� ســري

الداخليــة وهمــا تتــ�ألآن بعقــود الألمــاس الــىت تبهــر الأبصــار. لكــن 

الألماســات الــىت علقتهــا عــى جيدهــا »إيرينــا بوجويموفــا« مروضــة 

. وعــى أيــة حــال فلــم تنقــض  النمــور المشــهورة كانــت أفضــل بكثــري

عــدة أيــام عــى ذلــك الاحتفــال حــىت سرقــت ـ بشــكل غــري معــروف ـ 

ألماســات مروضــة النمــور، وقــاد البحــث رجــال التحقيــق إلى بوريــس 

بوياتــى عشــيق جالينــا الــذى أراد أن يســعد حبيبتــه بتلــك الهديــة، 

ة مــن  ة شــملت موجــة الاعتقــالات مجموعــة كبــري و�ف تلــك الفــرت

ــور �ف المجتمعــات  ــن الظه ــت هــى نفســها ع ــا، وكف ــاء جالين أصدق

والحفــات، ثــم اعتقــل يــورى ســكوكوف مديــر محــل »يليسيفســى« 

ــل،  ــون روب ــب وملي ــرات وذه ــه مجوه ــودرت لدي ــرات، وص للمجوه

ــا. وبعــد مــوت بريجنيــف �ف  ــام مبلغــا خيالي وكان ذلــك �ف تلــك الأي

ــون  ــات التليفزي ــر إلى شاش ــون النظ ــاس يمعن ــرب 1982، كان الن نوفم

وهــى تنقــل تشــييع جنــازة بريجنيــف ويقولــون لبعضهــم البعــض: 

ــف  ــة بريجني ــا زوج ــن فيكتوري ــوف م ــا أندروب ــف دن ــت كي ــل رأي »ه

وعانقهــا معزيــا، بينمــا عامــل جالينــا بجفــاء واضــح؟ وخــال الخمســة 

ــش  ــات التفتي ــت عملي ــوف كان ــا أندروب ــم فيه ــىت حك ــهرا ال ــرش ش ع

ــر  ــا تظه ــد جالين ــم تع ــكان، ول ــاق �ف كل م ــدم وس ــى ق ــرى ع تج

ــوكولوف  ــى س ــدام ع ع ــم بالإ ــدر حك ــم ص ــاس، ث ــام الن ــا أم نهائي

مديــر محــل المجوهــرات ثــم صــدر حكــم آخــر عــى عشــيق جالينــا 

ــو�ف �ف  ــه ت بوريــس بورياتــى بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، ولكن
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ــر  ــوف وزي ــزل أندروب ــوم. وع ــري مفه ــو غ ــى نح ــأة وع ــجن فج الس

الداخليــة »شــيلوكوف« مــن منصبــه، وفوجــىء الجميــع بانتحــار 

نينكو  زوجتــه صديقــة جالينــا. وبعــد مــوت أندروبــوف، �ف عهــد شــري

، خــف التوتــر الــذى أحــاط بجالينــا وعائلــة بريجنيــف شــيئا  القصــري

مــا، وصــارت مــن جديــد تظهــر �ف بعــض الأماكــن، و�ف حفــل 

اســتقبال بمناســبة عيــد المــرأة العالمــى ظهــرت جالينــا ولكنهــا كانــت 

ن الــذى نالتــه  ء ســوى وســام لينــ�ي ترتــدى بذلــة صارمــة، لا يزينهــا �ش

جالينــا مــن يــدى أندريــه جروميكــو عــام 1978 بمناســبة عيــد ميلادهــا 

. ومــع ذلــك كانــت عمليــات التفتيــش والتحقيــق �ف قصــص  ن الخمســ�ي

ــد  ــة ض ــوى جنائي ــت دع ــتمرة، وأقيم ــا مس ــة بجالين ــاد المرتبط الفس

ــة المعــزول، ففضــل الانتحــار هــو الآخــر  ــر الداخلي شــيلوكوف وزي

كزوجتــه مطلقــا الرصــاص عــى نفســه. وعندمــا وصــل جورباتشــوف 

ــر  ــا، واضط ــوربانوف زوج جالين ــورى تش ــال ي ــم اعتق ــلطة ت إلى الس

ابــن بريجنيــف يــورى للتقاعــد مبكــرا بعــد أن كان نائبــا لوزيــر التجــارة 

. ولــم يســفر  ي
ومرشــحا للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفي�ت

ــم يعــثر أحــد عــى الألماســات  ء، ول ــن �ش ــا ع ــش شــقة جالين تفتي

ــت  ن وكان ــ�ي ــا للمفتش ــت جالين ــور، وقال ــة النم ــا مروض ــىت فقدته ال

منتشــية مــن الخمــر كعادتهــا حينــذاك: ســوف تتذكــرون فيمــا بعــد 

ــه.                                  ــاء حيات والــدى وعهــده، وكيــف عشــتم أثن

ــدم  ــه إلى ع ــا زوجت ــع فيكتوري ــذى دف ــو ال ــر ه ــون العم ــا يك  ربم

تناولتهــا  الــىت  القصــص  تلــك  تكــون  وربمــا  البيــت،  مغادرتهــا 

الصحافــة فيمــا بعــد علنــا دون مجاملــة لأحــد، عــى أيــة حــال فقــد 

، لكــن لودميــا زوجــة ابنهــا يــورى هــى  ي
قــررت فيكتوريــا أن تســتقبلن�



140

، ثــم تركتــىن وحــدى لبعــض الوقت  الــىت فتحــت لى البــاب ورحبــت �ب

�ف غرفــة اســتقبال واســعة معزولــة عــن بقيــة غــرف البيــت بعموديــن 

مــن الطــراز الأغريقــى التصقــا بالجــدار. ورحــت أتطلــع حــولى 

ــى  ــل ع ة تط ــري ــرى كب ــة أخ ــؤدى لغرف ــا ي ة بابً ــا�ش ــى مب ــت أمام فرأي

شــارع »كوتــوزف« الصاخــب، ومــددت بــرى إلى هنــاك فشــاهدت 

ــاط.  ن رســمها بأســلوب الب ــ�ي ــف بريشــة أحــد الفنان جني ن ل�ب ــ�ي صورت

ت الشــائعات المختلفــة عــن تلــك الأسرة قــد يكفيهــا  نعــم لقــد انتــرش

مجلــد ضخــم إذا جمعــت، وتصــب كلهــا �ف الســكر، والعربــدة، 

ــت  ــائعات كان ــك الش ــن تل ــلطات. لك ــتغلال الس ــوبية، واس والمحس

ــر  ــا تظه ــى فيكتوري ــة. وهاه ــا الزوج ــس فيكتوري ــق دون أن تم تتدف

ــة  ــتندت إلى ذراع الخادم ــد اس ــطء وق ــة بب ــف إلى الغرف ــى وتدل أمام

ــس،  ــه أمل ــم، بوج ــرض قات ــى �ف رداء أخ ــت أمام ــفيتلانا«، ووقف »س

وشــعر أشــيب جمعتــه وراء رأســها �ف حزمــة واحــدة. وكانــت عيناهــا 

ــت  ــا كان ــا ولكنه ن قلي ــ�ي ــى، دامعت ــاوة العم ــا غش ــن، غطتهم زرقاوي

كلهــا هادئــة منفتحــة لملاقــاة ضيفتهــا الــىت لا تراهــا. ورحبــت �ب ثــم 

ــذه  ــرأة �ف ه ــج ام ــول أن أزع ــن المعق ــل م ــر: ه ــا أفك ــت، وأن جلس

الســن بــكل مــا لــدى مــن أســئلة ســخيفة عــن حيــاة العربــدة والســكر 

الــىت عاشــها زوجهــا؟ أم بأســئل�ت عــن الســكر الــذى لــم يكــن أولادهــا 

ــن اختلاســات صهرهــا؟«.                                                                                ــه؟ أم ع ــون من يفيق

ــرأة،  ــذه الم ــن ه ــه ع ــالا أعرف ــرف م ــد أن أع ــىن أري ــر لى أن    وخط

أبســط الأشــياء لا يعرفهــا أحــد مــع ذلــك: مــن هــى؟ ابنــة مــن؟ وأيــن 

ــا  ــت فيكتوري ع ــف؟. و�ش ــد برجيني ــت إلى ليوني ــف تعرف ــدت؟ وكي ول

ــد  ــت: »لق ــادىء، فقال ــض وه ــوت منخف ــئل�ت بص ــى أس ــب ع تجي
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ولــدت �ف مدينــة كورســك بروســيا وكان والــدى وهــو بيوتــر دينيســوف 

ــو  ــدك ه ــمعت أن وال ــىن س ــا: »لك ــيط«. وقاطعته ــار بس ــائق قط س

أولشيفســى وأنــه كان مدرســا بأحــد المعاهــد؟« ودحضــت فيكتوريــا 

ــة. كان �ف  ــت حقيق ــذه ليس ــة: »كلا ه ــدوء قائل ــات به ــك المعلوم تل

عائلتنــا خمســة أطفــال، ولــم تكــن أمــى تعمــل حينــذاك. و�ف ســنوات 

عمــرى الأولى أنهيــت المدرســة ثــم انتســبت للدراســة �ف معهــد طــب 

متوســط، وهنــاك تعرفــت إلى بريجنيــف �ف حفلــة رقــص. �ف البدايــة 

: »وأنــت يــا فكتوريــا..  دعــا صديقــىت للرقــص معــه فرفضــت، فســألن�

ن معــى؟«. فقمــت وتقدمتــه إلى مــكان الرقــص. و�ف اليــوم  ألا ترقصــ�ي

ــرة  ــت للم ــص فرفض ــىت للرق ــو صديق ــد يدع ــن جدي ــار م ــالى ص الت

الثانيــة ، وقبلــت أنــا. وقاطعتهــا: »ولكــن لمــاذا رفضــت صديقتــك؟«. 

وقالــت: »لــم يكــن بريجينيــف يجيــد الرقــص، وقــد علمتــه أنــا ذلــك. 

وصــار يرافقــىن بعــد ذلــك إلى بــاب البيــت مودعــا، وأنــا أتأملــه مفكــرة 

أنــه رجــل جــاد ويــدرس �ف المعهــد بشــكل جيــد فمــا عيبه؟« وأســألها: 

وهــل كان وســيما حقــا كمــا يقولــون ؟«. وتقــول: »لا أســتطيع الادعــاء 

أنــه كان وســيما، فقــد كان شــعره مفروقــا عــى نحــو مائــل، ممــا لــم 

ــه تسريحــة  ــرت ل ــا بعــد ابتك ــىن فيم ــداً، ولك ــه أب ــن يناســب وجه يك

الشــعر الــىت لازمتــه بعــد ذلــك حــىت النهايــة، وتعارفنــا عــام 1925، 

ــا بعدهــا بثــاث ســنوات. وكان قــد أنهــى دراســته �ف معهــد  وتزوجن

لتنظيــم اســتغلال الأرا�ض بنفــس المدينــة »كورســك«، ثــم أصبــح 

يقــوم بعمليــات مســح الأرا�ض الزراعيــة ، وبعــد ذلــك درس �ف 

ــم الحــرب ضــد  ، ث ــم دخــل العمــل الحــز�ب ــا، ث معهــد الميتالورجي

ــة بمقاطعــة  ــة الحزبي ا أول للجن ــا بعــد صــار ســكرت�ي ــان، وفيم الألم
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بأوكرانيــا مــن ســنة 47 حــىت 1950، وبعــد ذلــك  وفســك«  »دني�ب

ا �ف موســكو.  ــا ثــم �ف كازاخســتان وأخــري عمــل برينجنيــف �ف مولدافي

ة، فقــد  ومــن الصعــب القــول أنــىن كنــت أعمــل معــه �ف تلــك الفــرت

اشــتغلت �ف البدايــة كقابلــة )مولــدة( ولكــن لمــدة بســيطة، ثــم ولدت 

ــا  ــكاد تقريب ــف لا ي ــوري، وكان برجيني ــا ي ــن بعده ــا، وم ــىت جالين ابن

، فقــد كان أغلــب وقتــه يضيــع �ف العمــل حــىت �ف أيــام  ن يــرى الطفلــ�ي

ا أن  الآحــاد الــىت هــى أجــازة رســمية �ف كل مــكان، وكان يحــدث كثــري

نجلــس إلى المائــدة، كل أفــراد العائلــة، وكان يحــب لقاءنــا حــول 

مائــدة الطعــام، ومــا أن نبــدأ �ف تنــاول الطعــام حــىت يــدق جــرس 

ــة ملحــة.  الهاتــف، وإذا بهــم يســتدعونه لحــل مشــكلة مــا، أو قضي

ــة،  ــا�ت الزوجي ــة حي ــت بالمعــىن المعــروف �ف بداي ــة بي ــم أكــن رب ول

ــىن  ــه. ولعل ــررت وأردت أن أتقن ــىن ق ــي، لك ــد الطه ــن أجي ــم أك ول

ن  ــ�ي ــف والطفل ــد بريجني ــال، لأن ليوني ــذا المج ــة �ف ه ــت موهوب كن

دد علينــا كان يمتــدح مــا أعــده مــن طعــام.  بــل وجميــع مــن كان يــرت

، وهــذا النــوع مــن  وكان بريجنيــف يفضــل حســاء البــورش الأوكــرا�ن

الحســاء أنــواع، منــه الســاخن، والبــارد، بــدون لحــم أو بلحــم. 

ن سر »الكســتليتا«؟  وكان طبقــه المفضــل هــو الكســتليتا، أتعرفــ�ي

إن سرهــا كلــه �ف دق اللحــم المفــروم جيــدا قبــل قليــه عــى النــار. 

وكانــت شــهية بريجنيــف الممتــازة تشــجعن� عــى إتقــان الطهــو. وكان 

ــه. وأســألها:  ــا تطبخين ــذ مم ــاك ال ــس هن ــه: لي ــا بقول يمتدحــىن دوم

ن الســفر مــع برجينيــف، والظهــور معــه �ف  »ولكــن لمــاذا كنــت تتجنبــ�ي

الأماكــن العامــة؟«. تقــول فيكتوريــا: »كيــف؟ لقــد كنــت أســافر معــه 

ــرو،  ــر لال نه ــت بجواه ــد، والتقي ــه للهن ــه �ف زيارت ــت مع ا، كن ــري كث
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وركبــت الأفيــال، وشــاركت �ف الاجتماعــات الرســمية الــىت تحــدث 

فيــه بريجنيــف ونهــرو. وســافرت معــه إلى فرنســا أيضــا، وأذكــر أنــىن 

عانيــت مــن موقــف حــرج، فقــد وصلنــا إلى باريــس �ف زيــارة رســمية، 

ــدا وقــد رفــع  و�ف المطــار فوجئــت بمظاهــرة مــن اليهــود تقــف بعي

وفنا،  المتظاهــرون لافتــات مــن بينهــا لافتــة كتبــوا عليهــا فيكتوريــا بي�ت

ــه  ــرة إلى وطن ــه �ف الهج اع حق ز ــ�ت ــى ان ــودي ع ــعبك اليه ــاعدي ش س

ــا  ــة كم ــت يهودي ــا لس ــة، فأن ــا للغاي ــا محرج ــل«. وكان موقف إسرائي

ــات  ن اليهودي ــبه�ي ــت تش ون: »أن ــري ــول لى الكث ــا يق ، وكم ــىن ــاع ع يش

ــة، فقــد  ــىن يهودي جــدا«، ولكــن كان مــن المحــرج أيضــا أن أنفــى أن

يفكــرون أنــىن أنكــر قوميــىت مثلمــا جــرت العــادة عندنــا. ولكــىن 

صراحــة لــم أكــن أحــب تلــك الرحــات، ولــم أكــن أســافر إلا إذا لــم 

ء،  يكــن هنــاك مفــر، لأنــىن �ف تلــك الرحــات لــم أكــن أســتمتع بــىش

إذ أجلــس �ف ســيارة الرئاســة ومعــى دليــل يقــول لى: »التفتــوا ناحيــة 

، التفتــوا يســارا تجــدوا  ن تجــدون برجــا إنــه بــرج إيفيــل الشــه�ي اليمــ�ي

ء  كنيســة الســيدة العــذراء«، بينمــا لاتتــاح لى الفرصــة لمشــاهدة �ش

�ف واقــع الأمــر، وتبــدو كل الأشــياء مســطحة ومــن الخــارج«. وقــررت 

أن أســألها عــن موقفهــا مــن نينــا خروتشــوفا، زوجــة خروتشــوف الــذى 

ــا  ــك بنين ــت علاقت ــف كان ــا: »وكي ــت له ــه، فقل ــف مكان ــولى بريجني ت

ــة،  ــا طيب ــىت به ــت علاق ــا: »كان ــول فيكتوري زوجــة خروتشــوف؟«. تق

ــلوفاكيا �ف  ــد بتشيكوس ــح واح ــوية �ف مص ــج س ــا نعال ــا كن ــر أنن وأذك

ــة  ــد إقال ــة. وبع ــة وذكي ــة ومتعلم ــرأة كريم ــى ام ة، وه ــرت ــس الف نف

ن أحيانــا،  خروتشــوف عــام 1964 كنــت أصادفهــا �ف مستشــفى الكرملــ�ي

ولكــن عائلتينــا لــم تتصادقــا عامــة، لكــن العلاقــات بيننــا كانــت 
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لحــاح عــى مــا أقصــده ســائلة فيكتوريــا: »لكــن  طيبــة«. وعــاودت الإ

ــزل  ــد ع ــا بع ــرت به ــىت م ــة ال ــام العصيب ــا �ف الأي ــت به ــل اتصل ه

ــة: »كلا«.                                                                           ــىن صراح ــوف؟«. فأجابت خروتش

ــة  ــا للخادم ــلمة قياده ــا مس ــن مقعده ــض م ــى تنه ــىن وه  وودعت

ــة. وفكــرت: كــم هــى  ــطء تغــادر الغرف ــم مضــت بب »ســفيتلانا«، ث

امــرأة بســيطة وعاديــة، عاديــة لدرجــة يبــدو لى معهــا أنــىن لــم أفهــم 

طــاق.                                                                               منهــا شــيئا عــى الإ

ــا وظهــرت �ف الغرفــة مــن جديــد لودميــا زوجــة   انصرفــت فيكتوري

ابنهــا يــوري، لودميــا البشوشــة الــىت تبــدو أصغــر مــن ســنها 

الحقيقــى، لقــد تجنبتهــا الشــائعات هــى الأخــرى، ولــم تمســها 

ء. ربمــا لأنــه لــم يكــن بوســع أحــد أن يقــول شــيئا �ف حــق امــرأة  بــىش

ــازم،  ــدرك أكــثر مــن ال ــة كهــذه، شــاءت الظــروف أن ت ن ز ــة وم�ت ذكي

ــا..  ــا لودمي ــازم. ســألتها: »ي ــن ال ــل م ــام بأق ــن القي ــن م وأن تتمك

ســاعدين� عــى أن أتعــرف إلى طبــاع فيكتوريــا بريجنيفــا« قالــت وهــى 

ــا ذات  ا، إنه ــري ــا كث ــرت �ف أمره ــد فك ــك؟. لق ــول ل ــاذا أق ــس: م تجل

ــكلام  ــة ال ــا قليل ــت دائم ــهلة، كان ــت س ــا ليس ــة، ولكنه ــة طيب طبيع

ن النــاس، ومنغلقــة، لايســهل الحديــث معهــا، ولا يســهل جرهــا  بــ�ي

ــمية  ــتقبالات الرس ــات والاس ــواع الحف ــع أن ــت جمي ــكلام. وكان إلى ال

ــا لا يحتمــل، حــىت عيــد المــرأة العالمــى، فكانــت  بالنســبة لهــا عذاب

دائمــا تتوجــه إلى بقولهــا: »اذهــىب أنــت يــا لودميــا، وقــولى أنــت كلمة 

تهنئــة أو شــكر«. وكنــت أقــول لهــا: »لكنهــم يريــدون الاســتماع إليــك 

أنــت، وليــس إلى، أنــت زوجــة ليونيــد إيليتــش بريجنيــف وليــس أنــا، 

م  ــرت ــا تح ــت دائم «. وكان ــثر ــه لا أك ــة ابن ــاف زوج ــة المط ــا �ف نهاي أن
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ــا نقــوم بالتصييــف �ف  ن كن ــا حــ�ي ــر أنن ــة زوجهــا �ف البيــت. وأذك مكان

الجنــوب، كنــا نســبح �ف البحــر وبعــد الســباحة كنــا نحــب أن ننــام 

ن  نــا عــى أن نظــل دون راحــة أو نــوم جالســ�ي قليــا، لكنهــا كانــت تج�ب

وراء مائــدة الطعــام حــىت يصــل بريجنيــف فنــأكل معــه، أو نتظاهــر 

بذلــك عــى الأقــل. وكان دائمــا يــأ�ت حامــا باقــة زهــور يقدمهــا إليهــا 

قائــا: »هــذا لــك يــا فيكتوريــا«. ولــم أشــهدها أبــدا تتشــاجر معــه، 

ء لا يعجبهــا كانــت تســكت وتلــزم الصمــت،  وإذا كان هنــاك �ش

ــع  ــح. وم ــاب الواض ــه العق ــدو علي ــذى كان يب ــا ال ــة بمظهره مكتفي

ــت  ــد كان ــة، فق ــذه الدرج ــة إلى ه ــن جاف ــم تك ــا ل ــإن حياته ــك ف ذل

ــت،  ــى البي ددن ع ــرت ــو ي ــوف، وجروميك ــازوروف، وكولاك ــات م زوج

ن الــورق.. وحــىت بعــد مــوت بريجنيــف  ويجلســن معهــا ويلعــ�ب

ــره  ــف ع ــون، ووص ــام والتليفزي ع ــه �ف الإ ــوم علي ــات الهج وبداي

بأنــه عــر الركــود، كانــت تكتــم مــا بنفســها ولا تظهــر شــيئا، ولكــن 

ل الصيفــى  زن صوتهــا ارتجــف مــرة وهــى تعلــن أنهــا ســتنتقل مــن المــ

الــذى كان مخصصــا لهــم أيــام بريجنيــف، وذات مــرة ضايقتهــا 

ــح..  ــا: »صحي ــف أيض ــوت مرتج ــت بص ــا، فقال ء م ــىش ــلطات ب الس

ــم  ــا ل ــتان«. ولكنه ــرب �ف أفغانس ــعال الح ــة �ف إش ــا المذنب ــىن أن لأن

ــئون  ــم بالش ــت تهت ــية، وكان ــا السياس ــدا �ف القضاي ــل أب ــن تتدخ تك

ــة أساســا.                                                                                          العائلي

ه �ف  زن ــ ــا �ف ســيارتنا نت  وخرجــت مــع زوجــى مســاء يــوم ســبت، وكن

شــارع لننجــراد بموســكو، وقــال لى زوجــى: »انظــرى.. إن ســائق هــذه 

ــرور«،  ــد الم ــا كل قواع ــيارته مخالف ــبقن� بس ــاول أن يس ــيارة يح الس

وعندمــا التفــت إلى حيــث أشــار زوجــى وجــدت ســيارة أجنبيــة ـ وكان 



146

عــدد الســيارات الأجنبيــة قليــا جــدا �ف موســكو وقلــت لزوجــى: 

ــكل  ــام ب ــعه القي ــن أن بوس ــل يظ ــبقك، ه ــأن يس ــه ب ــمح ل »لاتس

«. وبالفعــل لــم يســمح زوجــى لســائق  ء لمجــرد أنــه أجنــىب �ش

تلــك الســيارة بــأن يســبقه. ومــضى زوجــى يقــول: »إنهــا ســيارة 

غريبــة مــن دون أيــة أرقــام؟«. وخــال ذلــك تمكــن صاحــب الســيارة 

ــخص  ــا �ف الش ــام. وحدقن ــا للأم ــا منطلق ــن تجاوزن ــيدس« م »المرس

الجالــس وراء مقــود الســيارة، فرأينــا عزيزنــا ليونيــد إيلتــش بريجنيــف 

ــق  ــا �ف الطري ــرا، محدق ــود متوت ــك بالمق ــد أمس ــا وق ــه جالس بنفس

ــة  ــاك أحــد بجــواره، ولكــن �ف المقاعــد الخلفي أمامــه. ولــم يكــن هن

ــه »فلاديمــري  ــه مهــددا. إن ــا بقبضت ــوح لن ــا يل كان يجلــس شــخص م

يجنيــف ثــم لجورباتشــوف بعــد  ميدفيديــف« الحــارس الشــخصى ل�ب

ذلــك. وسرعــان مــا تبعــت »المرســيدس« ســيارة فولجــا ســوداء مليئــة 

ن مــن ســلوكنا، وكانــوا يلوحــون لنــا بقبضاتهــم  ن المســتائ�ي بالعســكري�ي

ــزى ترقــب العقــاب غــدا«.  ــا عزي ــا. وقلــت لزوجــى: »ي ــن إيان مهددي

ــة بســام. كان  ــاه لــم يحــدث. ومــرت الحكاي لكــن شــيئا ممــا انتظرن

ــذى  ــا ال ــف. فم ــات بريجني ــدى هواي ــرة إح ــيارات الفاخ ــاء الس اقتن

ــذى ســجن؟ أم  ــا؟ صهرهــا ال ــم الآن لفيكتوري ــك العال بقــى مــن ذل

ــر  ــذى اضط ــا ال ــمعتها؟ أم ابنه ــائعات س ــت الش ــىت التهم ــا ال ابنته

للتقاعــد المبكــر؟ أم تجاهــل المجتمــع لهــا؟ أم الحمــات الــىت تشــن 

ــاره رمــزا لعــر كامــل مــن الركــود والفســاد؟. أم  عــى زوجهــا باعتب

ــف  ــد بريجني ــم بتقلي زه ــبون خ�ب ــن يكس ــون الذي ــون الكوميدي الممثل

ــا..  ــا.. فيكتوري ــاء؟ فيكتوري ــا وهــى عمي ــه؟ أم وحدته والســخرية من

لعــل الاســماء لا تعطــى للنــاس صدفــة، إذ أنهــا تلتصــق بهــم وتصبح 
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ء مــا فيهــم.. فيكتوريــا؟ إن اســمها يعــىن »الانتصــار«..  ي
إشــارة إلى �ش

فعــى مــن وأيــن انتــرت ربــة البيــت العاديــة هــذه؟.. يبــدو لى أنهــا 

ــة  ــى نهاي ــها، فف ــة نفس ــكايا العظيم ــدا كروبس ــى ناديج ــرت ع انت

ن �ف شــخص فيكتوريــا المــرأة ربــة البيــت  القــرن انتــرت �ف الكرملــ�ي

ــت  ــال، وكان ــم الرج ــل عوال ــن قب ــت م ــىت خلق ــرأة ال ــك الم ــى تل ع

ــت  ــد اختف ــع. لق ــاس المجتم ــن أنف ــاً م ــم، ونفس ــن أحلامه ــزءا م ج

ــة.                  ــرأة الجســور، وســادت المــرأة الموظف الم

***
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ظاهرة اسمها رائيسا جورباتشوفا

ــات  ــى شاش ــر ع ــارت تظه ــة، ص ــرأة نحيف ــوفا، ام ــا جورباتش  رائيس

ي 
التليفزيــون مســاء كل يــوم تقريبــا �ف كل مــكان: �ف موســكو، و�ف

القــرى النائيــة، والمقاطعــات، حــىت صدعــت رؤوس الرجــال والنســاء 

ي ترتــدى �ف 
وفلقتهــم. ذلــك أن تلــك المــرأة الوســيمة، المبتســمة، الــىت

ن مختلفــة تلائمهــا بشــكل جيــد، لــم تنــل  اليــوم الواحــد عــدة فســات�ي

إعجــاب الجميــع أبــدا. لمــاذا؟.. 

ــوا  ــال كان ــن الرج ــا، ولك ــد ذاته ــال بح ــج الرج ــن تزع ــم تك ــا ل  إنه

عجــون مــن واقــع أن: »الرجــل يســحبها وراءه باســتمرار أينمــا  زن ي�

ن الرئيــس وزوجتــه،  ذهــب، ضاربــا بذلــك مثــالا جديــدا للعلاقــة بــ�ي

ــا. لأن امــرأ�ت الــىت  ومــن المشــكوك فيــه أن يكــون ذلــك المثــال طيب

تشــاهد التليفزيــون يوميــا، وتــرى يوميــا كيــف تــازم رائيســا زوجهــا 

ــت و�ف كل  ــا ذهب ــىن أينم ــا �ف أن تتبع غب بدوره ــرت ــوف، س جورباتش

ــكان«. م

 ولكــن الوضــع كان مختلفــا بالنســبة للنســاء، هنــا كانــت رائيســا 
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زعاجهــن. »هــل هــى شــابة؟ أم  جورباتشــوفا بحــد ذاتهــا مصــدرًا لإ

ــدو أصغــر ســنا مــن عمرهــا الحقيقــى؟« طبعــا إنهــا شــابة،  ــا تب أنه

ــا لا تقــوم  ــك؟ إنه ــدو كذل ــا الفــرق؟ لمــاذا لا تب ــدو شــابة، فم أو تب

ء، ولا تقــف �ف الطوابــري الطويلــة المنهكــة بالســاعات مــن أجــل  ي
بــسىش

ــا  ــذى يجعله ــا ال ــة، فم ك الرجــل لحظ ــرت ــى لا ت ن وه ــ�ب ز أو الل ــ�ب الخ

ي بشــعرها وتقصــه عــى أحــدث 
تشــيخ؟. »لكنهــا والحــق يقــال تعتــن

موضــة«. ومــا المشــكلة �ف ذلــك؟. مــن شــأن أيــة امــرأة أن تبــدو بمــا 

لا يقــل جمــالا عــن رائيســا إذا كانــت �ف وضــع زوجــة رئيــس البــاد. 

ــات  ــاء الأخري ــض النس ــأن بع ــول ب ــن الق ــد م ــاف لاب نص ــن للإ ولك

ــذا  ــل ه ــن بمث ــم يتمتع ــا ل ــكان رائيس ــل م ــن قب ــغلن م ي ش
ــوا�ت الل

المظهــر الأنيــق الــذى حرصــت عليــه رائيســا جورباتشــوفا  »هــل هــى 

نحيفــة بالفعــل؟«. ربمــا كان مــرض مــا ينخرهــا مــن الداخــل فيجعلها 

تلــوح نحيفــة؟. هــل أنهــا مثقفــة تفهــم �ف الفــن؟ ومــا الــذى يتبقــى 

ــون مادامــت لا تفعــل شــيئا؟. لهــا غــري التعــرف إلى الفن

ن مــن النــاس، �ف جــو مــن مثــل تلــك   ومــع ذلــك كان الملايــ�ي

ــا،  الأحاديــث والتعليقــات يندفعــون إلى شاشــات تليفزيوناتهــم يوميً

ــن  ــوف، ولك ــوم جورباتش ــيقوله الي ــا س ــتماع إلى م ــط للاس ــس فق لي

لــى يشــاهدوا، رائيســا أيضــا، ومــا الــذى ترتديــه، وكيــف تبــدو هــذا 

المســاء. ومــع ظهــور رائيســا جورباتشــوفا كزوجــة للرئيــس، والســيدة 

ــط  ــى نم ــون ع ــا مجهول ــة صاغه ــة تهكمي ــت اغني ــاد، راج الأولى للب

الأغــا�ن الشــعبية الروســية تقــول: »تنطلــق روســيا �ف العربــة، العربــة 

ويكا«، وكمــا  ســرت ــاد الثلاثــة، جورباتشــوف، ورائيســا، والب�ي ذات الجي

راجــت مختلــف النــكات اللاذعــة الــىت تمــ�ي العــزاء الوحيــد للشــعب 
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ــع  ــا م ــور رائيس ــد كان ظه ، فق ــبة لي ــا بالنس ــة. أم ــف الأزمن �ف مختل

التحــولات السياســية وانفتــاح المجتمــع الــروسى عــى التقاليــد 

 ، ي
الأوربيــة يمثــل دون شــك نوعــا مــن انتصــار العنــر النســا�ئ

ــو كان  ــة مــن الاحتجــاب، حــىت ل ــري بعــد ســنوات طويل ــه للتأث عودت

ذلــك الظهــور وتلــك العــودة قــد اكتفــت �ف البدايــة بموقــع صغــري 

هــو موقــع زوجــة »الرجــل الأول« عــادت المــرأة الــىت تــم تجاهلهــا 

طويــا، حــىت أن عــدد النســاء الروســيات العامــات �ف مجلــس 

 ، ن الســوفيت الأعــى لــم يتجــاوز خمســة بالمئــة مــن مجمــوع العاملــ�ي

ــئون  ــرة الش ــى وزي ــدة ه ــرة واح ــا إلا وزي ــيا كله ــس �ف روس ــا لي بينم

الاجتماعيــة، بينمــا تمثــل المــرأة أكــثر مــن نصــف تعــداد ســكان 

ن مليــون امــرأة. رجعــت مــرة أخــرى  روســيا، أي حــوالى خمســة وســبع�ي

ــدد«. ــة ع ــم موجــودات، ولســنا كمال ــا زوجاته ــول: »إنن ــا تق وكأنه

ء مــن الإحــراج: »عــذرا   ذات مــرة قــال لى رجــل مســن و�ف عينيــه �ش

، فمــن هــي �ف رأيــك  ن الكثــري يــا لاريســا أنــت امــرأة وصحفيــة تعرفــ�ي

ــة  ــى شاش ــر ع ــرة تظه ــا كل م ــدق فيه ــوفا؟ إ�ن أح ــا جورباتش رائيس

التليفزيــون، وأمعــن الفكــر دون أن أعــرف هــل هــى امــرأة ذكيــة أم 

ك انطباعــا غــري مفهــوم، فمــا رأيــك أنــت؟«. ولــم أجــد  لا؟ إنهــا تــرت

مــا أقولــه ردا عــى ســؤال صديقنــا المســن.

ليتاماك«  ــت�ي ــة »يس ــن مدين ــكو م ــو إلى موس ــا تيتارنك ــاءت رائيس  ج

تلتحــق  أن  واســتطاعت   ،1949 عــام  يا  ســيب�ي �ف  الأورال  بمنطقــة 

ــد  ــت ق ــا كان ــا، لأنه ــدا خاص ــك جه ــذل �ف ذل ــة دون أن تب بالجامع

ــة  ــا المدرس ــد إنهائه ــوق عن ــة التف ــى ميدالي ــك ع ــل ذل ــت قب حصل

يا، وكانــت هنــاك قاعــدة أن تكــون امتحانــات  الثانويــة �ف ســيب�ي
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القبــول �ف الجامعــة مســهلة لمــن تفوقــوا �ف المــدارس. وشــغلت 

رائيســا منــذ العــام الــدراسى الأول لهــا مكانــا يليــق بهــا وســط الطلبــة 

الآخريــن، عندمــا انضمــت إلى جمــوع ذلــك الصنــف مــن الطلبــة الذى 

يقــال عنــه »حفاظــون للــدروس، يصمونهــا صمــا« وكانــت مجــرد فتــاة 

ــة  ــوا�ت يشــكلن الغالبي ات، الل ــري ــة الكث ــات المســاكن الطلابي مــن فتي

ز عــى خلفيتهــن »بنــات  العظمــى مــن الدارســات، واللــوا�ت تــرب

موســكو« ولأنهــن ـ أى بنــات موســكو ـ يجــدن لأنفســهن أعمــالا أكــثر 

ــفة  ــة الفلس ــم. و�ف كلي ــب والعل ــى الكت ــالى ع ــهر اللي ــن س ــة م متع

ــات  ــن البن ة م ــري ــة كب ــت توجــد مجموع ــث درســت رائيســا ـ كان ـ حي

الحســناوات اللــوا�ت يحتجــن لمجــرد الحصــول عــى شــهادة ـ أى 

شــهادة ـ وهــن عــادة مــن الفتيــات المتأنقــات الفارعــات. فكيــف لفتاة 

يا، أن تلحــق بهــن؟. لذلــك  بســيطة مثــل رائيســا، قادمــة مــن ســيب�ي

ــاة خاصــة بهــا. وكانــت تعــرف أنهــا إمــا وســيمة،  عاشــت رائيســا حي

، بــل وكانــت تحظــى بإعجــاب عــدد  وإمــا مقبولــة الشــكل كحــد أد�ن

ــن يتســابقون  ــن يدرســون معهــا، والذي ــل مــن الشــبان الذي غــري قلي

ــل كان  ــن ه ــة. ولك ــا الجامع ــىت تقيمه ــص ال ــات الرق ــا لحف لدعوته

ــقٌ  ــبٌ آخــر، أو صدي ــرة خطي ــك الســنوات الاولى المبك لرائيســا �ف تل

مقــربٌ قبــل جورباتشــوف؟. إن رائيســا تلــزم الصمــت اليــوم بشــأن 

هــذه المســألة. ولكــىن أعلــم تمــام العلــم مــن خــال تجربــىت 

ــاك دائمــا فــرص ســانحة أمــام  ــت هن ــه كان ــة أن الشــخصية الجامعي

، وذوي  ن ــي�ي ــل والدبلوماس ، ب ن ــ�ي ان بالصحفي ــرت ــة للاق ــات الجامع بن

المؤهــات العلميــة العليــا، وآخريــن ممــن كان يقال عنهــم: »إن لهم 

مســتقبلا عريضــا«. وكانــت الفــرص ســانحة أيضــا للــزواج مــن طلبــة 
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بســطاء مــن النــوع المنتــرش �ف الجامعــات والمســاكن الجامعيــة. لكــن 

رائيســا تيتارنكــو لا تعــد مــن هــذه الفئــة أو تلــك مــن البنــات، وربمــا 

ــن إلا  وج ز ــوا�ت لا ي�ت ــات الل ــن الفتي ــرى م ــة أخ ــا �ف فئ ــن إدراجه يمك

بعــد محبــة جارفــة تملــك زمــام القلــب. نعــم إنهــا مــن هــذا النــوع، 

. ولهــذا كانــت رائيســا منــذ  ي والاســتقللاي ويرشــحها لذلــك طبعهــا الأ�ب

، وأنهــا لــن  ن البدايــة تعــرف أنهــا لــن تربــط حياتهــا بأحــد الدبلوماســي�ي

ــزواج  ــادام المرشــح لل ــة، م ي ــات والأسر ال�ث ــف الى مجــال العائ تدل

ن إلا برجــل تكــون مقتنعــة تمامــا بأنــه  منهــا لا يــرُق لهــا. إنهــا لــن تقــرت

أذكى الرجــال وأجمــل الرجــال �ف العالــم. ويفكــر عــى نفــس النحــو 

ــا  ــى بعضهم ــان ع ــثر الاثن ، ع ــىن ــذا المع ــا. وبه ــوف أيض جورباتش

البعــض: شــابان �ف مقتبــل العمــر، وفــدا إلى العاصمــة مــن الأطــراف 

النائيــة، مجتهــدان، يقظــان، يفتشــان عــن الحقيقــة ويتمتعــان بقــدر 

ــن  ــدآن م ــا يب ــان أنهم ــان يعرف ــة. وكان الاثن ــذكاء واللباق ــن ال كاف م

ــا �ف  ــخصية، لكنهم ــا الش ــا وقدراتهم ــرد وجودهم ــن مج ــر، وم الصف

ء معــا. ولــو كان جورباتشــوف  المقابــل يحلمــان بــأن يصــا لــكل �ش

قــد تــزوج مــن فتــاة ميســورة الحــال مــن بنــات موســكو، ولــو كانــت 

ــن، لمــا  ــن المؤثري ــداه مــن النافذي ــت بشــاب يكــون وال ن رائيســا اق�ت

حقــق الاثنــان مــا حققــاه معــا. وعــى ســبيل المثــال فقــد كان ألكــى 

ادجــو�ب رجــا ذكيــا، وصحفيــا موهوبــا قــادرا، لكنــه ظــل �ف التاريــخ 

« ولكــن باعتبــاره فقــط صهــرًا لنيكيتــا  ليــس باعتبــاره »ألكــى ادجــو�ب

 ، خروتشــوف. وقــد تفــادى ميخائيــل جورباتشــوف ذات المصــري

مقــررا أن يجــرب حظــه، معتمــدا عــى مــا لديــه هــو، وليــس عــى مــا 

ســيأخذه مــن الآخريــن ممــا يضيــع عــادة باختفــاء الآخريــن. وأذكــر أن 



154

رائيســا قالــت لى مــرة �ف قاعــة بقــر المؤتمــرات: »لقــد توفــرت لدينــا 

بعــد إنهــاء دراســتنا بالجامعــة فرصــة للبقــاء �ف العاصمــة موســكو، 

ــتنا  ــل دراس ــى ونواص ــا أن نبق ــون علين ــة يلح ــاتذتنا �ف الكلي وكان أس

للحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه، لكننــا رفضنــا، وســافرنا إلى مســقط 

رأس جورباتشــوف، لــى نبــدأ حياتنــا العلميــة، وقــد دل الزمــن عــى 

ــا ذلــك«.  صحــة اختيارن

 نعــم لقــد دل الزمــن عــى صحــة مــا اســتقر عليــه الاثنــان حينــذاك، 

ن يصعــد الســلم الحــز�ب  لأن جورباتشــوف بــدأ منــذ ذلــك الحــ�ي

 » ــة، وكان لــدى رائيســا هــى الأخــرى »ســلمها الحــز�ب بسرعــة وثق

الخــاص بهــا أي التدريــس �ف الجامعــات، وكان المفــروض أن يقودهــا 

، لكنهــا سرعــان مــا اكتشــفت أنهــا لــن  ي
�ق ذلــك هــى الأخــرى الى الــرت

ــن  ــم تك ــع. ولعــل رائيســا ل تلحــق بجورباتشــوف �ف صعــوده السري

تحــاول أن تســبق زوجهــا، فقــد كانــت ـ مــن زاويــة مــا ـ امــرأة ضعيفة، 

و�ف ضعفهــا كانــت تكمــن قوتهــا.

ــا  ــنوات عمره ــل س ــال أفض ــة، وخ ــنوات طويل ــا لس ــت رائيس  ظل

تقريبــا، زوجــة مــن زوجــات رجــال النخبــة الحاكمــة �ف الأقاليــم بــكل 

تــب عــى ذلــك مــن تبعــات ونتائــج. وبذلــك فإنهــا قــد اجتــازت  مــا ي�ت

مــن دون شــك تجربــة التعامــل مــع زوجــات الرؤســاء الأكــرب وضعــا 

ــة  ــافة المطلوب ــظ بالمس ــف تحتف ــت كي ــا، وتعلم ــن زوجه ــا م ومقام

. ولعــل ذلــك لــم يكــن  ن زوجــة المديــر الأكــرب المعروفــة بينهــا وبــ�ي

يــروق لهــا ولــم يكــن يتفــق مــع طبيعتهــا الجامحــة المســتقلة. لكنهــا 

كانــت تجيــد التــرف �ف كل الحــالات، وبمــرور بعــض الوقــت، 

ــع  ــت م ــد ارتق ــها وق ــا نفس ــد رائيس ــا، فتج ــدل قلي ــن يتب كان الزم
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ــد  ــن عن ــات يقف ــاء أخري ــد أن نس ــى، وتج ــة لأع ــوف درج جورباتش

درجــة أقــل مــن نفــس الســلم، وكانــت �ف هــذه الحالــة أيضــا تتقــن 

فــن الحفــاظ عــى المســافات مــع الآخريــن. وقــد قالــت لى زوجــة أحد 

ــتافروبول،  ــوف �ف س ــرة جورباتش ــت إم ــوا تح ــن عمل ــن الذي المديري

ومــن ثــم كانــت تحتــك برائيســا بصفــة شــبه دائمــة: »كانــت رائيســا 

ة وعظيــة، وبشــعور راســخ مــن الثقــة �ف أنهــا  إذا تكلمــت، تتكلــم بنــرب

معصومــة عــن الخطــأ، فتتحــدث كأنهــا تنطــق بالحقائــق المقدســة 

ــت  ــدى، وكان ــى م ــا�ب إلى أق ــتث�ي أعص ــك تس ــت بذل ــة، وكان اليقيني

ــها  ــى رأس ــا ع ــدة أن ألطمه ــرة واح ــدث فك ــى تتح ــ�ي وه ــيطر ع تس

ولــو لمــرة واحــدة، لكــىن كنــت أعــرف أن ذلــك ســينقلب عــى زوجــى 

وينعكــس عــى أحوالــه لأنــه يعمــل تحــت رئاســة جورباتشــوف، 

ــاء  ــة: الخي ــذه الازدواجي ــت«. إن ه ــا بصم ــرع مواعظه ــت أتج فكن

 ، ، والتملــق أمــام الرئيــس الأكــرب والعجرفــة تجــاه المــرؤوس الصغــري

تعــد مــن الســمات النمطيــة العامــة لجميــع مــن يجــدون أنفســهم �ف 

الســلطة. ومــع أن هــذه الصفــة لــم تغــدو الصفــة الأساســية لرائيســا 

ــة. ــا المحوري ــت إحــدى صفاته ــا كان جورباتشــوفا، إلا أنه

 »إن رائيســا امــرأة طيبــة القلــب ونبيلــة حقــا. إنهــا تعتــىن بالأطفــال 

ن  اليتامــى وفقــا لأفضــل التقاليــد الــىت رســختها زوجــات الكرملــ�ي

الســابقات. إنهــا تعطــى أموالهــا للأطفــال«. ولكــن: لمــاذا كلمــا 

أعطــت رائيســا وزاد عطاؤهــا زاد معــه الانزعــاج منهــا؟. »إنهــا تمنــح 

مــا تمنحــه لأنهــا لا تعــرف أيــن توجــه أموالهــا«. »هــل أنهــا تعطــي 

حقــا؟ كلا إنهــا تحــاول أن تكســب مشــاعر النــاس إلى صفهــا، وهــو أمر 

ي كلماتهــا لى مــرة بعــد الأخــرى: »أخــىش أننــا 
منفــر«. وتعــود لذاكــر�ت
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لــن نلحــق خــال أربــع ســنوات« ، وأســألها: »مــا الــذى لــن تلحقــان 

بــه؟«. وتصمــت رائيســا كأنهــا تقــول لى: »افهمــى كمــا يعــن لــك أن 

ــن مشــاركة  ــارة كشــفت ع ــك العب ــإن تل ــة حــال ف ــى أي ــى« وع تفهم

ة �ف العمليــة الاجتماعيــة. وأعتقــد أنــه يمكــن القــول  رائيســا المبــا�ش

دون الوقــوع �ف المبالغــات أن رائيســا جورباتشــوفا قــد قامــت بــدور 

ــا  ، وأنه ن ــ�ي ــن زوجــات الكرمل ــة زوجــة أخــرى م ــن أي ــرب م ســياسى أك

ــة. بــل  ة وراء أعمــال الرحمــة والخــري والــرب الأنثوي ــه متســرت قامــت ب

ــأن دورهــا كان أكــرب حــىت مــن دور ناديجــدا  وأجــرؤ عــى الاعتقــاد ب

، لأن كروبســكايا كانــت تعمل �ف ســبيل أفكارها  ن كروبســكايا زوجــة لينــ�ي

، أمــا رائيســا فلــم تكــن تعمــل �ف ســبيل  ن المجســدة �ف شــخص لينــ�ي

ء محــدد، كانــت تعمــل فقــط �ف ســبيل ميخائيــل جورباتشــوف إنه  �ش

»أفكارهــا«، و»مبادؤهــا«، إنــه عــى حــق لأنــه هــو. هــذه هــى الســمة 

. وقــد مضــت رائيســا �ف ذلــك  ن الأساســية لآخــر زوجــات الكرملــ�ي

يجنيــف،  المجــال أبعــد حــىت مــن فيكتوريــا بريجنيفــا �ف علاقتهــا ب�ب

ــه، وبغــض  لأن رائيســا أخضعــت نفســها بالكامــل لزوجهــا بحــد ذات

النظــر عمــا مثلــه أو يعنيــه. وبمســاعدة الشاشــة التليفزيونيــة، 

وبرشــاقتها المعهــودة وهــى تقــف وراء جورباتشــوف، حولــت رائيســا 

ــذاق  ــد ذى م لى جدي زن ــ ــخ م اكية إلى مطب ــرت ــياسي للاش ــخ الس المطب

�ن هنــا الحديــث الــذى دار بيننــا ذات  رأســمالي خــاص. ويحــرض

مــرة، وكان بمناســبة الهجــوم الشــديد الــذى شــنه النائــب ســوخوف 

عــى جورباتشــوف، وأردت أن أرفــع مــن معنوياتهــا فقلــت لهــا: »إن 

ظهــورك عــى الشاشــة يزيــل الملــل مــن الأجــواء الرســمية، ولــو لــم 

تكــو�ن أنــت هنــاك، لمــا اعتنيــت حــىت بالاســتماع إلى جورباتشــوف. 
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ي أديــر مفتــاح القنــوات وأنــا أفكــر: هــل ســتظهر رائيســا 
أمــا الآن فإنــن

ــف ســتبدو..«.  ن ســتظهر؟، وكي ــة فســات�ي جورباتشــوفا أم لا؟ وبأي

ــذى  ــذا ال ــا ه ــا: »م ــىن بقوله ــة، وقرعت ي للغاي
ــن ــتاءت م ــا اس لكنه

تقولينــه لاريســا؟.. ليــس ذلــك بالــكلام الجــاد. لابــد مــن الاســتماع 

ــد«.  ــه. لاب إلي

 ولكــن مــا الــذى يعنيــه كل ذلــك؟ وكيــف يســمى؟. تصــورا إن 

، إنــه الحــب  الأمــر �ف غايــة البســاطة، وأبســط ممــا يبــدو لنــا بكثــري

والتجانــس.. أو وحــدة الأضــداد. فقــد حافظــت الأسرة عــى نفســها 

ــدت الأسرة  ــا وج ــرة. وعندم ــلطة المتانف ــاكل الس ــات هي ــرب تقاطع ع

ــه متجانســا  ــادة أرادت أن يكــون المجتمــع كل ــة القي ــد دف نفســها عن

مثلهــا، دون أن تتأمــل �ف ماهيــة ذلــك التجانــس المنشــود. ولــم تكــن 

، لكنهمــا دخــا المصيدة.  ن رائيســا، ولا كان جورباتشــوف مــن المثاليــ�ي

ن وكروبســكايا أيضــا إلى التجانــس �ف المجتمــع، وأقاما  لقــد ســعى لينــ�ي

لذلــك آليــة وماكينــة خاصــة لصنــع ذلــك التجانــس، وعندمــا وصــل 

ــا  ــا: إم ــارا صعب ــا خي الزوجــان جورباتشــوف ورائيســا للحكــم، واجه

ــا والتخلــص منهــا.  ــة القديمــة، وإمــا تحطيمهــا نهائي إصــاح الماكين

وحــاولا أن يصلحــا الجهــاز القديــم العتيــق، فــإذا بأجزائــه تتســاقط 

بينهمــا، فقــررا عــى وجــه السرعــة الوثــب بعيــدا لــى لا يهلــكا تحــت 

أنقــاض الجهــاز القديــم.

ــاط  ــة بعــد إحب ــدة طويل ــون لم ــن شاشــة التليفزي ــت رائيســا ع  غاب

ت حينــذاك إشــاعات قويــة بأنهــا عانــت  انقــاب اغســطس 91، وانتــرش

الكثــري �ف تلــك الأيــام مــع جورباتشــوف �ف منفــاه �ف فــوروس، أنهــا 
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عاشــت عــى أعصابهــا كل دقيقــة مــن دقائــق تلــك الأيــام، بــل وقيــل 

أنهــا نتيجــة للانفعــال الشــديد أصيبــت بجلطــة �ف المــخ، وأن ذراعــا 

مــن ذراعيهــا شــلت. ولكــن لــم يمــضِ وقــت طويــل بعــد ذلــك حــىت 

ظهــر �ف كل مــكان �ف روســيا كتــاب مــن تأليفهــا بعنــوان: »إنــىن آمــل« 

ــور  ــض للجمه ــه تعوي ــا بوجــه مبتســم كأن ــاب صــورة له وعــى الكت

ن أنــه ممــل، ولا يثــري إلا  عــن غيابهــا. وقــد نــدد النــاس بالكتــاب قائلــ�ي

الملــل لــدى قرائــه، وأنــه كتــب بــروح الحزبيــة الــىت تتصــور أنهــا لا 

، كتاب  تخطــىء، وأن الكتــاب ينتمــى �ف مجملــه للعــر الــذى انقــضى

مــن الأمــس الــذى ودعتــه روســيا. والواضــح أن القــراء توقعــوا شــيئا 

آخــر غــري الــذى كتبته رائيســا، كانــوا يتوقعون مــن زوجة جورباتشــوف 

« ـ هكــذا كان يســمى الشــعب الســوفي�ت  ـ الــىت يناقــش معهــا »جــور�ب

ــه ـ أن تحدثهــم عــن موقفهمــا  ء عــى حــد قول جورباتشــوف كل �ش

كة بهــذا  ك مــن أهــم القضايــا السياســية، وعلاقتهمــا المشــرت المشــرت

ــة،  ــال السياس ــالات ورج ــع المارش ــا م ــخص أو ذاك، وخلافاتهم الش

ــوات  ــن خط ــك م ــة أو تل ــوة الهام ــذه الخط ــا له ــا مع ــف خطط وكي

ويكا. لكــن الكتــاب لــم يتضمــن شــيئا مــن ذلــك أبــدا. ولكــىن  ســرت الب�ي

أعتقــد أن هــذا الكتــاب الممــل كان رائعــا، ببطلتــه ومؤلفتــه الــىت لــم 

تكتــب حرفــا أزيــد ممــا ينبغــى قولــه �ف صفحــات الكتــاب الــىت تقــارب 

المائــىت صفحــة. والــر �ف روعــة هــذا الكتــاب أنــه يرســم الملامــح 

النفســية لمؤلفتــه بدقــة متناهيــة تفــوق دقــة علــم الرياضيات.فمــن 

ة وخطفــت  هــى إذن جورباتشــوفا الظاهــرة الــىت مــ�أت الصحــف فــرت

ة، ولــم تفــارق صورتهــا شاشــات التليفزيــون  أبصــار الغــرب فــرت

للحظــة؟
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ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــه: طفل ــا ودم ــم زمانه ــن لح ــا م  »إنه

فتــاة مــا بعــد الحــرب الــىت نشــأت �ف عائلــة متواضعــة، شــابة متفوقــة 

�ف دراســتها، وزوجــة لرجــل حــز�ب عمــل �ف الكمســمول والحــزب، 

ــىت  ــات ح ــة بثب ــراف النائي ــن الأط ــز م ــد إلى المرك ــتطاع أن يصع واس

بلــغ قمــة جبــل الحكــم. إنهــا جســور ومتواضعــة، خشــنة ووديعــة، 

واثقــة مــن نفســها وغــري واثقــة �ف نفســها. وكان ســلوكها الأكــثر مدعــاة 

، إذ أنها  للدهشــة، هــو ســلوكها أثنــاء أيــام انقــاب أغســطس الشــه�ي

لــم تكــن تتــرف برجولــة، ولكــن بأنوثــة. فقــد تملكهــا الخــوف عــى 

مصــري عائلتهــا، عــى مصــري جورباتشــوف، وأطفالهــا، كانــت خائفــة 

إلى درجــة المــرض. وكان ذلــك عملهــا الرئيــى الســياسى �ف تلــك 

ــم يتعلــم المجتمــع الغــارق �ف الحيــل شــيئا مــن خــوف  ة. ول الفــرت

ــت  ــة حــال. لقــد قال ــب رائيســا عــى أي ــك ليــس ذن المــرأة. لكــن ذل

بخوفهــا كلمتهــا الأنثويــة الرقيقــة، وســتبقى هــذه الكلمــة ذكــرى طيبــة 

ــديد.  ــان ش ــم أداؤه بإتق ــك دورا ت ، إلا إذا كان ذل ن ــ�ي ــاد القادم للأحف

يــرة الــىت لا تــدع أحــدًا �ف حالــه!  يالهــذه الألســنة ال�ش

***



   

الكاتب :  د. أحمد الخميسي 

ي الأدب 
ــوراه �ف ــد القاهــرة 1948. دكت ــي. موالي ــب صحف ــاص وكات ق

ن واتحــاد  الــروسي جامعــة موســكو عــام 1992. عضــو نقابــة الصحفيــ�ي
ي الصحافــة بــدءًا من عــام 1964. ظهــرت قصصه 

كتــاب مــر. عمــل �ف
ي المجــات المصريــة. قدمــه الكاتــب الكبــري 

ي العــام ذاتــه �ف
ة �ف القصــري

يوســف إدريــس لمجلــة الكاتــب المصريــة عــام 1967. 

ــا لجريــدة  ي روســيا مراســاً صحفيً
ـ عمــل أثنــاء وجــوده للدراســة �ف

مــارات مــن 1989 حــىت 1998، ثــم  ماراتيــة وإذاعــة دولــة الإ الاتحــاد الإ
وتيــة ثــاث ســنوات مــن 2006  مــن القاهــرة  مراســاً لمجلــة الآداب الب�ي

حــىت 2009. 

ي ترجمــة الأدب الــروسي إلى 
ــاء العــرب لــدوره �ف ـ كرمــه اتحــاد الأدب

اللغــة العربيــة. كرمــه اتحــاد الكتــاب الــروس، ومجلــة ديــوان العــرب. 

ــل«  ــه »الجب ــن مسرحيت ــورية ع ــة« الس ــل طعم ــزة »نبي ــاز جائ ـ ح
ــام 2011. ع

ــل  ــاري« كأفض ــة »كن ــه القصصي ــن مجموعت ــاويرس ع ــزة س ـ جائ
ــام 2011.  ــاء لع ــار الأدب ن كب ــ�ي ــة ب مجموع

ي الصحافة المصرية والعربية بانتظام .
ـ يكتب �ف

  ـ إيميل: 

ahmadalkhamisi2012@gmail.com
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